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إلى إيثار وأيا ولك أيضًا 


م : انا 
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وأانت :. 
ص 4 
/ فا القدامى 


الجنرال باشيرو 
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نظرية السيد أصغر أكبر 


نحن» معينة ونظمة وواحدية بنات السيد خنصر على» وحفيدات 
اة صقر أ اللي فشي مشحرات مسي العافلة انه لاون 
هنا في هذا السردابت» تحت بيتنا القديم» الذي يسميه الئاس بيت 
الشرايك» وهو,حزائي مبني من الباطون» تعلوه قبتان صغيرتان 3 
الكاشاني» يمك ر يرفع اسه قليلا في نهاية شارع الطوسي أن 
راه الناطيقة و اسای ا ب ترك ا اة ا 
ولكنه لايزال مجاورًا لقبر إلمغولي الأعرج تيمورلنك وقبور بعض 
السلاطين الجلاتر دلا يعني يلوق يب ولا تحجزه سوى بضبعة 
أمتار عن ضريح الإمام علي بن أبر) ظالل. 

نزلنا من الفجرء مع ضوت أول جا هبط نا .نوبته: مع أول 
«جل الله سبحان الله جل الله» مدوّية وواضحة أَبقغلئنا. كان الجللجى 
يبثها مع ثلاثة حمالين» من تحت تابوت ملفوكٌ ببطانية عسكرية. 
فرغوا من الطواف به حول الضريح» وخرج مائلا يتهادى فوق رؤوس 
الأمهات والخالات» وكان واضحًا أن جزءه الأمامي ينخفض قلیاد 
ع قاع ا راع را ابش أن شال الواية اة 


13 


بر دد جلجلته مستريحًا لأنه يتنعم برفع خشبة فارغة. وبعد أن أفزعنا 
بجلجلته العظيمة؛ كسّرت أختنا واحدية عظام أجداده السبعة» بشتائم 
ثقيلة» ثم تأففت وأضافت أجدادنا السبعة إلى أجداد ذلك الجللجي. 
أما أختنا معينة فقد ترددت فى النزول إلى سرداب الدار فى تلك 
الاح ران ل رن ريه ا الى ل يسا نام 
ات جنازين يشيعون اربع جندي) 9 المقبرة لافأل سيى ع1 . 
تقول أمنا شمخة وهي تدعك حاجبها كما لو كانت تقشر لوحة 
زينية؛ إن قبر السيد أصغر أكبر يرتفع e‏ عن قاع السرداب. 
مغطى بقماشة خضراء طرزت عليها بخيوط الإبريز شجرة نسب 
العائلة التي تبدأ باسم الإمام صاحب. أما أسماءناء نظمة ومعينة 
وواحدية» طرزتها أمنا بنفسها بخيوط من الوبر على قفا القماشة» كي 
ار ا نا سي سن لت مرف رط امه 
الألم طوال الطريقء من النجف إلى يغلة عباس» في مواسم الزيارات. 
يكور عليهاء خمسين آلف مرة قلت لك ألف مرة قرصتك يا 
شمخة» لا تلعبي بشجرتناء لا تضيفي لها «أسماء النساوين». 
يتزل:شائق العائلة ليتبول على عجلة الفوكس والگن عند مشارف 
بغلة عباس» لتكشف وجهها وتهمس له: «أنا أتبرك بقماشة السيد 
رجائي أن يتزوجن سريعًا قبل أن أموت». يصعد السائق ويدير 
المجوك, لكن أبانا يستمر في يَعَْيْفتهَا: «أفهمي يا مرة» الزواج قسمة 
لحباات رن باجع رت ا 
خنيصر لا يركبهن العوام). 
لكننا لم نعثر على أسمائناء ولا على قبر الجد بعلو ثلاثة أشبار, 
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ولم نلمح قماشة خضراء عليها شجرة نسب. الشجرة الوحيدة التي 
ظهرت فجأة فى قلب حجرة السرداب» هى شجرة شفافة نفختها 
معينة من با و Sal‏ نك دا بعل أن تأكدت أت 
E Rel‏ 

شج الدعان تحعمدحة فى الهراع و رما نقيت هكذا لنضصف 
TT‏ با تافص ةا عفد نلو ليس لملا 
البوودات البارد علاقة بذلك. نحن على هذه الحال مذ أربعة أَشْهر 
بعد أن شغلنا دار العائلة في النجف وهجرنا بغلة عباس. لم نعتد على 
المكان بعد. رغم أن كل حاجيات وحجرات الدار مألوفة بالنسبة لناء 
ااافا قل بها قدا ذلك السردات ووروجاته ال نين كه 
مرة نؤجل النرول إليه» وتلخ واحديةء تلح وتبكي أحياناء واحدية 
التى انتخبئاها مسؤولة عن تخليص ممتلكات العائلة قانونيًا وخوض 
ت و اغات الملكية. تردد ذاتمًا: 

آريد أن ينتهي كل شيء قبل عيد النوروز. 

وبعد أن يمر عيد النوروز تعيد صياغة لازمتها المملة: «دعونا 
نفرغ من جرد صكوك الدور والكمبيالات والمشجرات قبل يوم مرد 
الرؤوس». 

لكننا نجبن ونتكاسل وتنشغل معينة بنفخ بالوناتها القديمة» ترتق 
واحدة وتعقد أخرى» وتمتنع نظمة متذرعة بالخوف من «فنجان أبو 
تضضصيحة4: شقاوة النجف العتيد» الذي تروى الحكايات بأنه لايزال 
حيًا يبحث في سراديب الولاية الطويلة المتداخلة» عن رقبة السيد 
أصغر أكبر لينهشها. 
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- يلا.. يلا أكتبي يا معينة ما أمليه عليك» أكتبي... 

في الساعة الثالثة فجرًا أيقظتنا أصوات جللجية يشيعون تابوت 
ربع جندي إلى المقبرة..» كلا أمزح معك. لا تكتبي ربع جندي ولا 
تذكري الجللجية؛ اسمعي جيذا ما سأمليه عليك من موجودات 
الاب 

السرداب أم المصهاص؟!. 

لآ اعفن رسخ عة 

تفتح واحدية علبة الأريدوء تخرج سيجارة وتقرّبها من أنفها ثم 
تضعها على أذنها وتتابع القول: 

1. أكياس بن عدد ٠‏ البن غير صالح. فوقه طبقة من الحصى 
والكاكت ا 

2. نوع آخر من البن معباً ببرطمانات كبيرة. 

قا همون جود اا ا ولي را سس ع 
تقاطعها ير هناك خم أخرى هناء اكتبى عدد ۵ ما 
بمكعبات من الرصاص مجموعها بالآلاف... 58 رأس الإبهام 
ومرسوم على كل مكعب حرف أو رقم أو علامة. 

4. سلندرات حديدية» تشبه أسطوانات تسطيح العجين» عدد ؛ . 

5. جلد كتاب عنوانه «أنساب نسابي العرب». 

: ورقة مقدمة كتاب يبدأ سطرها الأول بهذه العبارة: (المحمك 
لله كما هو أهله. هذا كتاس بستان أشجاز التحفه:».» وينتهى سطرها 
الأخير بهذه العبارة: «الفقير الراجي رحمة ربه ختيصر علي بن.. ». 
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هل انتهينا يا نظمة؟ 


000“ 

امسحي الرقم سبعة يا معينة. 

كبتك لكا مع أنياحقا: #رئيس محاسبين خبير»؛ أقفلت 

القائمة بخط طويل نهايته تشبه أذيال التواقيغ؛ نهاية تشير إلى عشرين 
عامًا من الخدمة في معمل الصناعات الجلدية في الكوفة. أخذت 
واحدية الورقة من كف معينة» ووضعتها فوق رزمة كبيرة من الأوراق. 
وقالت بأننا سترفقها برزمة أخرى تنتظرنا فى الأعلى» ونعضدها برزمة 
الئة جلبناها معنا من بغلة عباس : وكلها عقود وصكوك قذيمق خرائط 
مخططات عليها بصمات أصابع سمينةء جمعناها من كل مكاتب 
أبينا وكتبه القديمة متكسرة الأوراق. 

فتحنا الأدراج والقاصات وبراويز الصوره فتشنا في السجلات 
القديجة ومشتجرات السسة الحربية والأجتبيةء بحثا عن عقد أو صك 
نحصر به أملاكنا. ولم يبق إلا قبر أبينا وججدنا لم نفتش فيهماء وكتاب 
الرقائق الز لال من النيك الحلال لار مام الدیوبندی٠»‏ الل کک ابو نا 
أوراقه بعضها حتى نكف عن تصفحه وتتوب واحدية من تضييع 
أقراطها بالقرب منه. 

ماذا بقي يا واحدية؟ 

بقي علينا أن نعيد حساب تلك المكتبات الرصاصية» نسجل 
عددها ولفرز رموزها. تقول معيلة إنها تخشى ترتيب المكعبات 
باح بل ماو ا الا ا ل مام 
أي حملة تفتيش مباغتة للسراديب. وتقول إنها قد تغيّر رأيها وتشتر 


e 


3 


17 


لو حلفناء نحن: نظمة وواحدية» وأقسيمناعلى أن أصل تلك المكعّيات 
يبقى طى الكتمان ولانقصّه على أي ضيفة أو جارة» وقد نضطر إلى 
تشكيل بعض الحكم والمواعظ والأشعار إذا ما ألجأتنا الظروف إلى 
بيع صواني المكعبات وعرضها على صائغ ما أو تاجر أنتيكات. 

واحدية هى الأخرى. كان لديها من الأفكار ما تقتر حه» ومن الصبر 
لتقبل هزات رؤوسنا وأكتافناء علامة على الرفض» فلم ننسجم جيدا 
مع فكرة إهداء المكعبات ورميها في قفص الضريح كأي عملة معدنية 
أو خاتم أرملة شابة. لكنها استطاعت أن تجمّد أفواهنا لدقيقتين 
ونحن نصغى إلى أفكارها اللأخرى؛ وسرعان ما سالت القهقات بعد 
أن جت كلامها: ال ل اروها مول كن اكات الوم 
والأحباب المعتادين على كىّ زنودهم بالحروف الأولى» بالحروف. 
وسنمد جرّاحي الفم والحنجرة بحروف يزرعونها في رؤؤوس 
مرضاهم المصابين باللئغة4. 

الحل الأخير توصلنا إليه في الساعة الثالثة فجرّاء ضم المكعبات 
إلى بقجة الأوراق والتتخطيطات ومشجرات اقبي عا حميعاء 
فنحن لانفكر في خحوض مهنة الأب فضلا عن الغوص في مسوّدات 
العحد أصغر أكبر؛ مع أن كل واحدة متا تجيد كتم أنفاسها لساعات 
طويلة في صفرة الأوراق الداكنة. تلك التي عشنا على يباسها طفولتن 
وشبابناء حتى کدنا نشعر أحيانا بأننا لم نسكن فوق بغلة عباس شبه 
الجزيرة التي تبعد عن النجف عشرة آميال» كما سكنًا فوق أكداس 
انار اا وال اف والعتقبائن وال ات والأأسر. صحيح 
بأننا لم نزاول المهنة ولم ننادم لشيوخ العشائر والأمراء والسلاطين 
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كمثل جدنا وأبيناء لكن الأشجار التي شتلت حولنا وأستظلت أمنا 
تحتها وهى تطلقنا إلى هذا العالم» كانت بمثابة أشجار الموز والنخيل 
اا يداس اب واو في إرحات i‏ ليها 

صور الأ حداد د 
براويزها ونصفها وجها لوجه ونخبئها جميعًا خلف وجه السيد 
أصغر أكبر» ما ستبيعه هو تلك الوجوه الأخرى. التي لم يفلح أبونا 
فى تحفيظنا صلاتها النسّبية خلال تدريباتنا المبكرة على حفظ شجرة 
العائلة المنتهية بأول البشر» ادم. 

ستغمر المريعات الشارهة حيطان ر عت اشر ايه ستغدو الحيطان 

الع وو 
ومعيلة ستعلق صورة صباح السهل مطربها المفضل: وواحلية 
ستعلق..ماذا ستعلق واحدية؟ . ترد واحدية وهى تنظر إلى صورة جد 
بلا فم: 

- أي صورة ستعلقينها أيتها القحبة: ستنهمر ألوانها وتبدو لنا خلفها 
صور الأسلاف بلا عمائم. 

لكننا اتفقنا على الاحتفاظ بعض الأنتيكات» ومن ضمنها 
بوراريه برينة! رسع الاي بير لين باهر ده لد أصغر ادير 
متموضعًا للرسام شقيق الوزير اللبناني المشهورء في بلاط السريدار 
زغل ان رل اخس ا هت ٠‏ اع ا 
يستند إليه الجد فى الصورة. 
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- كم بلغ عدد المكعبات يا نظمة؟ 

قامت نظمة وبمساعدة معينة» بتفريغ المكعبات فوق قاع السرداب» 
أقادنت تة آل كل مكب يبحمل حرفا عربت راهان المكروف 
مختلفة فبعضها موصول وبعضها منفرد» وبعضها آخروي وبعضها 
أولي» طلبت منها معينة أن تصمت ولا تعطينا درسًا في الإملاء» فنحن 
اليف اها الكيباك فى عدرسة قريةعياس الابعذاقيةة سيت :تعمل 
من عقد ونصف من الزمان. 

لکن تظية تابحت العد والفرن وتكاد الصيية المرعة بجوارها أن 
تفرغ تمامّاء فتقلبها كاشفة عن صينية أخرى. 

صوت مؤذن الفجر بدأ يتخلل السرداب» كان ضافيًا كما لو كنا 
على السطح ولم نكن تحت طبقة رملية عمقها أكثر من عشرين مرا 
تقول نظمة: ألم أقل لكم؟ هذه السردايب العميقة متداخلة ومتشعبة.. 
صوت المؤذن لا يدخل من الأعلى» بل ينساب من فتحات السراديب. 
كانت تتصنع الارتجاف لتضحكنا وتضيف» إن «فنجان أبو نصيحة) 
يتوضأ الآن في شق ما. 

فى الفساء. بت واحدية مشتعيلة جذاء كانت تهنا على العد 
8 لكنناء نظمة ومعينة» كلتانا نحرص على الدقة» كأن تلك 
المكعبات تعنى شيئًا مهمًا فی إرث العائلةء وک أرهقت حماقتنا هذه 
واحدية. وه ال تل أن ال التي اک 
هي أننا أعتدنا توليف مسراتنا واختراعهاء وأحيانا نورّط أنفسنا في 
قصة تافهة أو تفصيل صغير من تفاصيل الحياة؛ قد لايهم أحذا ولا 
ينفع في شی» لكننا نجده مسليًا وقاتلا للزمن» ونجد أنفسنا نمارس 
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تلك الحماقات في أضيق الأوقات: في مأتم أبيئا مثلاء أو في ساعات 
القصف المرعب لبغلة عباس» أو في المناحة التي أقمناها وحدناء 
حينما 'علمنا أن أحد خطاب معيئة المحتملين قد سجل فى غلاد 
المفقودين. كنا نخترع لعبة ماء سخافة ما ونتقاسمها. 

تقاف شاصيرة ی الات و ده لتروى ا جات طايه 
من العوام» وكيف ينسحبون حينما يعلمون بحالتها وبقرارات العائلة 
تجاه الخطاب من خارج الا e‏ 0 
بالوناتها القديمة ونفتحها في أبطها ولا نفجرها كي لا تموت من 
القهر. نغني ونكتب الأشعاره نتحرى سير بنات فقلة عباس وثنفش 
اهران والأسبّة. بينما يلاحظ الناظر إلى وجوهنا بسهولة» ذلك 
العدد اللانهائي من بقع الكابة الداكنة. 

عندما أعلنا عن نفاد آخر صينية» تقرفصت واحدية ورفعت ثوبهاء 
فدت بطة ساقها البيضاء ممتلئة وغير حليقة. ٤۵,۹۸۸‏ حرف 
باء» تستهل نظمة فرزها وتكتب واحدية» 58,8057 حرف عين» 
54 ولا حرف ياء آولی» "70٠‏ حرف عين آخري» 1/7" همزة. 

ول النه أرلى» ١‏ اتقى اهلان دوين لتر ارقا 
فارزق ۲۷۷,۲۹٤‏ نقطف "6,5٠4‏ حرف واو منفردة» ٠١٠١‏ 
زر فة...» وبي ن كل رقم ورقم تصيح واحدية» هل انتهينا؟» ولا 
تجيب نظمة» بل نتابع نتائج الفرز 

أصبحت أصوات الجللجية متعبة ومبحوحة» وعندما وقفنا 
محدودبين مسرورين بقوائم الفرزء كانت نظمة تدعاك عيثيها كأنها 
تتتظر من يمتدحها لأنها قضت النهار تدقق في المكعبات» وتقلب 
حوافها وحزوزها لتتاکد من رر ارفا ا شنب الراك 


21 


الجنائز كأنها تدخل في نفق عازل للصوتء لتتدفق مرة أخرى رتيبة 
هل المنزل مهيأ الآن لاستقبال احسين تموزي»؟. 


حسين تموزي هذاء ليس ابن لتموز إله الخصوبة وعشيق عشتار في 
بلاد سومر كما تروي لنا أمنا شمخةء بل هو المحامى الذي تفاهمت 
ار اح لتساك ا 1 

بعد أسابيع من مراجعاتها المضنية في دوائر الطابو والمحاكم 
والتسجيل العقاري» استطاعت واحدية أن تستل فحاميًا شايًا من بين 
جوقة من المحامين» كانوا يذرعون سلالم المبنى» درجتين درجتين. 
قالت بأنه مهذب و حباب وفي رأسه كيس دهن بحجم الإبهام؛ يمكن 
حسب رأيها أن نعتيره خصبة ضلت مكانها واستقرت فى رأسه: (.... 
لكنه أفضل من سيخدمناء لايبدو متطليًا ولا سا يطرد العين 
ولايج!ت الآثر حينما يتردد على دارنا؟. 

فى دائرة التسجيل العقاري تعرّف إليهاء مقدمًا نفسه: «حسين ظافر 
ميخمو موق برو كما لاك وو ناقهرد ايا | موعت ركه لب ككل 
الذي نفي إلى الهند مع الثوار في الأحداث التي أعقبت حصار النجف 
واجتياح البريطانيين لها عام 1918م. 


- بغلة عباس بالسين ألم تسمع بها؟. 
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- ألم تسمع بها؟ء لقد عاشت عائلتي هنا منذ قرون.. لم أسمع 
ببغلة عباس أبدًا. 

- انها قرية صغيرة على كتف البحر... 

معلل کے ا 

أول شئ طلبه تموزي هو خمسمائة دينار» تدفع نقداًء كي ينظر 
في قضيتنا. وخمسمائة أخرى تدفع بعد شراب اللبن حسب لفظه. 
أي بعد نجاح القضية واستعادة الأملاك» وأول مهمة تنفيذية أسندها 
لنا ھی تد قاقية دقف بالمشلكات ذات: القينة تست بد الما 
في النجف وخارجهاء بالإضافة إلى الصكوك وعقود البيع والشراء 
وتقارير المسّاحين والسندات والخرائط القديمة مهلهلة الأوراق التي 
بحوزتنا. وحتى صباح اليوم الذي تلا نزولنا إلى السرداب» وهو اليوم 
الذي هنا نتوقم حضوره في صباحه» كان حجم الملفات والأوراق 
التي جمعناها كبيرّاء وقد يبلغ وزنها في أقل تقدير عشرة كيلوات 
ينعيف الكيلر . 

في التاسعة وعشر دقائق طرق تموزي الباب. قادته واحدية المتلفعة 
بعبائتها إلى برّاني الضيوف» كانت أكداس الورق جاهزة كي تراكمها 
واحدية قرب قدمية. ظل يفط متها سر اکا يورقها ویش تصق 
ويزم شفتيه وينحني على رزمة ورق بعيدة. لتبرز لنا خصيته العلياء 
فنكتم ضحكاتنا ولهرب تاركين واحدية وحدها معه. لكنها شعرت 
بمخالفتها لطقوس العائلة؛ فغادرت البرَّانى ودخلت تنادي علينا فى 
الجزاقيء لتقف جوا سا الاي تدا وا عن كرك هرا 
الدور القديمة» فضل أن يعثر بنفسه على عقد شراء بيت كبير قرب 
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الضريح العلوي مساحته ٠١‏ ,٠۳۳م۲ء‏ نظر إلى الخريطة فتسنى لنا 
أن نرى ضحكته الكاملة» قال لنا أن هذه الخريطة لو صحت» فهذا 
يعني أن نصف صحن الحرم العَلوي هو ملككم الآن» قهقه وهو يضع 
ا 

وقفت واحدية ووضعت أمام عينيه قائمة موجودات بيوت العائلة 
استعاد وجهه ملامحه التى تركها عند الباب. قلبها قليلا وتو قف عند 
الورقة الأخيرة» كنا نراقب نظمة وهي تتدرب على طريقته المملة 
في الكلام» يقول عبارته وبسكت وبيب نحن» ثم يبدأ من جملتنا 
اة 

فاق وت ا 

- نعم..عثرنا على خردوات ومكعبات من الرصاص وخردوات 
أخرى. 

= وخخردوات أخرئ..هر .حقا لاتغرفون ما هذه اللخردة؟: 

قالت نظمة «هذه الخردة...) 

إنها بقايا مطبعة تيبوغراف قديمة») ردد وهو يعاين الورقة وينكثها 
بالوسطى والسبابة. 

أنا قلت هذه مطبعة من البداية. . 

لم نعر بالا لما قالته واحدية التي تدعي دائمًا أنها أم العرّيف» فكلنا 
يعرف بأنها مطبعةء لكننا أتفقنا على تجاهل ذلك أمام الغرباءء ولأنها 
كتوفت ان ا ي فيرو ليا أن اتكيير ا 
تصغي إلى أحد.. 


لكننا أصغينا إلى تموزي جيدًا حتى إننا نسينا أن نقدم له الشاي, 
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وظل يرتشف لعاب شقفتيه وهو يتحدث بحرارة: انها مطبعة تيبوغرافية 
وهذه الصواني المربعة التي بعثرتموها هي كتاب منضد أعده العمال 
القدماء للطبع بواسطة هذه السلندرات» بعد دهن المكعبات بثفل 
القهوة طبعا. وربما كانت من المطابع النادرة التي دخلت النجف 
فى بداية هذا القرن: ولعل هذه البقايا والمكعبات هى آخر ما تبقى 
من هذا النوع من المطابع فأغلب تلك الملحقات وقرالج اروف 
الرصاصية قد أذابها ثوار النجف وتحولت إلى خراطيش بنادق 
وطلقات لمحارية الانكليز. 

لم ينس تموزي أن يذكرنا بجده محمود تموزي» كواحد من 
الثوار ممن كانوا يصهرون حروف المطابع ويحشون بنادقهم. قال 
لنا وقال..وقال»ء عن جده وعن هذه السراديب التي نفعت الناس أيام 
الحصار وساعدتهم على إخفاء ابنائهم المطلوبين والمتهمين بقتل 
القبطان مارشال» حاكم الولاية وقتذاك. 

أما سؤاله لمعينة: لماذا لم تلاحظي أن ما خربته كان كتابًا عن 
أنساب العرب؟» فهي التي أجابته وأجابتنا كاتمة الحروف الممدودة 
من صوتها قبل أن تلطم جيينها: «أي..أي؛ رأيت الحروف كلها 
معكوسة ولم أفهم منها شيئاء ليتني يا أخواتي قرآتها بالمعكوس». 

- بالمعكوس ...هذه الالات القديمة ترتب مثل صورة المرآة حتى 
نظهر طبيعية ومن اليمين إلى اليسار بالنسبة للقارئ. 

مضى على استقبالنا لتموزي ثلاثة أشهر وخمسة آيام» قضيناها 
مجتمعات عند الصواني وبين مكعبات الحروف. يسأل بعضنا 
العض» هل ستكفي مكعبات كتاب الأنساب الذي آلفه جدي. في 


25 


كتابة سيرة حياتنا؟: هل ستكفي؟ . 

لا زلنا نتجمع حول الصواني ونلتقط الحروف ونصفها من جديد. 
كما لو كنا نتشارك في إعداد الكليجة وحلوى العيد» ورغم أن هذا 
النوع من الكتابة يتطلب وقتا وجهذاء فقد كانت جلسات ممتعة. صف 
الحروف» قذف التالف منهاء توزيع مهمات الكتابة وتنويع الأدوار. 
واحدة تلتقط المكعب وأخرى تصفه مع حروف الكلمة. وأخرى 
تحصي ما تبقى من الحروف. 

نعم فنحن لخاف أن تنفد الحروف قبل أن تنفد حكايتنا. فمنذ أن 
كتبنا في بداية الصينية نحن نظمة ومعينة وواحدية بنات السيد خنصر 
على»» بدأت حروف السيد أصغر أكبر تتتاقص» وواحدية أصبحت 
عصبية المزاج وبخيلة جدًا وتحاؤتيق على الثرثرة في الصبنيةء تريد أن 
تكون العبارت مختصرة: قلنا لها علينا إذن أن نختصر الحكاية ونبداً 
من تاريخ جدنا أصغر أكبر. 


اود ميهد سراد r‏ 
i Ê‏ اك 
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نساية خبول 


فى آخر شهر من سنة 1871 الميلادية» رست سفيئة الكابتن 
عباس على شاطئ بحر النجف. 

في الساعة الثالثة والربع وخمس دقائقء ودقيقة سادسة بطيئة!ء 
ظل عقرب الساعة الناقوسية الصغير يلوكها ويتلعثمء > أنزل الكابتن 
عباس دربيله وسجل زمن الوصول على كفه وجعلها مبسوطة طوال 
ميتي ع القيار كاه يويك Ce E‏ 
الساعة الذي سيذوب وتشربه خطوط كفه المتعرّقة. 

لكن ما جعل هذا التوقبت يصمد في ذاكرة حكايات العائلةء لم 
يكن حرصه الملحوظ على تدوين الأوقات؛ بل ما حدث له بعد أن 
حطت بغلته على الشاطئ؛ وفي الساعات الثلاث الأول بالضبط. 

فنفي سفينته التي لا يعدو طولها ثمانين قدمّاء وعرضها ثلاثين 
قدماء والتى يسمى نوعها #بغلة» في قواميس البحر ومسافن الخليج. 
اعتاد أن يكتب أوقاته ويحفرها على بدنهاء على صاريتها ودربزينها 
وخدها وقيدومها وعلى كل خشبة منهاء حتى امتلات بالتواريخ 
ا ا ا د ل عن المئئة طنج قد 
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حتى في رحلته الأخبيرة هذه إلى النجف. فأول شيء قام به هو التقاط 
لدربيله وتصويبه نحو قلب الولاية» حيث تنتصب ساعة ناقوسية 
باو ند م ضح ضرح ارام ذل تابي e‏ 
له أن يسمي دربيلهء ودوّن الوقت» ثم كرو هذه الفعلة ثلاث مرات 
أخرى ليسجل || الاطتري ا 
فعله مرئين ويسجل الزمن ذاته أيضا!ء وقبل أن يفكر بالخروج من 
ذلك «المنام الشيطاني ٠٠!‏ أخبره نشابة يول بحراني أقله من البصرة 
إن ساعة الضريح هذه متوقغة لقد نُصبت حديتًاء والزمن الذي تراه هو 
زمن تفكيكها ونقلها من تبريز كهدية من ناصر الدين شاه القاجاري 

لذلك لا نعلم بالضبط متى وصلت «بغلة عباس) إلى النجف. 
لكننا نعلم أن نسّابة الخيول البحراني دهن كفه بترياق الجرب بعد أن 
ا ا 
وذكر ت لبأخرة ا الجابانية ا الساعات الدوية الاتزال جا اسك 
يد ين 

سأله الكابتن عباس عن مديئة النجف وأسوارهاء أجايه النسّاب 
وهو يحرم أكياسه ويربطها برقبته وكتفيه. وححدثه عن الأسوار وثلماتها 
والمساحد والمدارس والمقبرة الكبرى التي يتيه فيها البصرء وعن 
أحياء القفقازيين والبحارنة واللبناتيين» والخيز الطيب الذي يصنعه 
الأفغان والتنكابوليين» وعن نسّاخ الكتب المذهلين في نقلهم السرد 
للمخطوطات. وبيتما كان يربط حقيبة لها صوت رنان ويلفها حول 
بطئه ثم يعقد طرف حزامها بسرته الطويلة البارزة أخبره بأن النجف 
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مدينة مقدسة لا يدخلها الكفار وأن المسيو أنشيلوبي الإيطالي الذي 
لايعر فه ابحار سكئق مشلك»: قد زار الو لاية متنكرًا بزي تاجر آعجمي. 

الاب لأ تعر السور ولا يراوه شاطرها أن تجو لانن اماک 
الولاية المشّرفة» والخمر أذا اجتاز السور فإله بنقلب خاد بأذن الله!». 

تقد بات واضهًا أن النشّاب يهم بالنزول والکابتن عباس كان 
مسد يناد اندات رع ا نا ورا ناض لقم كه 
لم يجرب كل صنوف العرق في الضواحي الساحلية التي جابها خلال 
الرحلة. 

عند قدوم السفينة توقف الاثنان» نسّابة الخيول يقلب بنظراته 
كائنات المياه المالحة وهي تهم بالفرار نحو الجرف» ممسكا خرطوم 
سرته مثل من يعصر آخر قطرة بول في مثانته» بينما كان الكابتن عباس 
يتبول فعلا وهو يعيد النظر بعينه المجردة إلى الساعة الناقوسية. 

أفلت من يده «ماكنة تصفية العرق» كما يصف قضيبه منتشيّاء 
والتقط دربيله ليشاهد عشرات التوابيت يرجعها أفراد الجندرمة 
الأتراك. 

لم يكن شاطرًا في قراءة البراطم العربية البعيدةء كما هو حاله مع 
الشتائم البرتغالية الداعرة على ضفاف خليج عمان» لكنه استطاع أن 
يفهم وبمساعدة النسَّابٍ أن الوالي العثماني منع إيراد الجثث من الهند 
ودفنها في مقبرة الدنجف الكبيرة. «قبرستان مير حرام كر دفن ؛ قال هذه 
العبارة وأطرق برأسه نحو شباك البغلة الذي تطل مته جنائز أكثر من 
خمسة وأربعين تاجر وأمير هندي» وکما لو كان يريد تصحيح عبارته 
الهندية أعادها عليهم: «قبرستان... مير حرام كر دفن!! ». ثم رفع 
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قامته ورددها ليسمع النسّاب: الدفن ممنوع هنا يا سادة!ء وهو يفغر 
ا او ا لم ا 
المعدية» التي تتخوف مديرية الصحة من نقلها للطاعون. 

اقترح عليه نسّابة الخيول أن يدخل الولاية من جهة الكوفة» أقسم 
له وهو يشير إلى القبة بأنه هرّب إلى المقبرة المقدسة جئة رجل 
فرنسى» #وحق أبو الحسنين فرنساوي من باريزاء» وبعد أن أقسم 
و عرق أقافه امول و E‏ 
خرّنت لعامين في الرمال وجمعت في تابوت واحد لما صارت ضثيلة 
الحجم وخفيفة؛ قال له بأن هذا حدث بعد ثلاثة ة أيام من حادثة السبع. 

السبع الذي قطع الأهوار ونجا من بنادق الجنود على ظهر سفينة 
«ألواز» التركية المرابطة فى الفرات» واخترق ثغور الولاية وقفز فوق 
ايوت النائمة على ظهر جبل الحويش. ليدخل باب الضريح ويقعي 
حاسرًا ذيله» ثم يسجد عند رأس الإمام شاكيًا له معضلة ألمت بعشيرة 
من السباع. 

يغادر السبع مسرعًا تاركا خلفه عشرات السابلة المرعوبين وباب 
مسحو اھ و ا ا عه قار تيع مسي الف 
أسعار نقل التوابيت لتزداد معها عمولات المهرّبين وجبايات الطرق 
لديل يعم 

في صباح اليوم الثاني» سأله الكابتن عباسء لماذا أجل طلعته 
إلى الولاية حتى اليوم الثاني؟» وهل عليه أن يعيد ربط حقيبته الرنانة 
ويعقدها بسرته الطويلة من جديد؟» وهل يحاول تهريب شيء إلى 
داخل الولاية في حقائبه تلك؟» فرد عليه نشابة الخيول وهو يهز 
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جذعه مقلدا رقصات البحارة» ضاربا بقدمه العارية سطح البغلة 
ومطلقا أضوات الرئين من كل زاء جسده لقعب بالأمتعةء اتش .. 
تش..نش1» وكأن الكابتن عباس قد فهم ذلك الرد الملحون وعرف 
بأنه يحمل في حقائبه خردوات معدنية» تستعمل في مهنته کنشاب 
للخيول» حدوات أو قلائد لسروج الخيول وأقراط زيئة لوجوه 
ااا 

لكن عباس ما برح أن نزل إلى الطبقة السفليه ثم إلى خرّان بغلته 
حيث رصفت مومياوات الهنود الأثرياء؛ ليخرج من بعضها قنان صفر 
أحكم غلقها بنوى التمر وبسدادات خشبية» فتحها وجمع ما فيها من 
أوراق ثم أدخلها كلها في قنينة واحدة. 

لقد كانت الرحلة النهرية طويلة وكافية للكابتن عباس» كيما يسرد 
مغامرته الأولى في نقل الموتى إلى مقبرة النجف. من مرسى العشار 
إلى عنق شط العرب ومنه إلى الفرات» ثم إلى نهر الشنافية ومنه إلى 
الهور الكبير الذي يتفرع منه ويسمونه بحر النجف. 

خلال إسبوع ونصف الإسبوع؛ استمع النشّاب البحراني وهو 
يعقص جدائله ويحلهاء إلى حكاية هذه الحمولة الزائدة من الهنود؛ 
وربما أعاد عليه الحكاية سبع مرات أو ستة» وظفرها النسَّاب بنفسه 
من جديد. وقد استراح عباس لسماع مثله» لايشعر بالملل ويستطيع 
أن بصغي لهذيانه» بل يصغي ويوميء برأسه ويردد؛ نعم ولا وللأسف 
وخوش كلام... حتى لو كان مشغولا بمطالعته الخاصة وتدوين 
الملاحظات بين فترة وأخرى على هوامش كتاب «آنساب الخيل») 


ا الكل 
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ملاحظات وتر ويسات يضعها على لوحة ملونة التقط منها الكابتن 
والنظارة الفضوليون في الموانيء النهرية» رسم فرس بلا جلد 
تنكشف فيها أحشاؤها وقنواتها الداخلية» وعلى بطنها حزام عريض 
مكتوب عليه عنوان اللوحة: «الفرس شومال المسطوح على ظهره». 

ملاحظات غيرها يقتنصها من عقله ولا علاقة لها برفاة الهنود فى 
GANE‏ فاق SES Tal RAR‏ انرز على 
الجرف التى زأرت يسببها معدته. الناظر إليه لا يتصور أبدايأنه مشغول 
بإرجاع نسب «الشقرة» فرس السريدار خزعل» إلى تسب «اليعسوب] 
فرس محمد النبي» ومهموم بإثبات أن خيول شيوخ المحرّق تنحدر 
من سلالة فرس داؤد النبي» ولا يتصور أبدا أن الخطوط التي يجرها 
في الهامش ويطلق نصفها في الهواء» هي أغصان شجرة نسب كبيرة 
يربط فيهاء بين خيول أمراء الحجاز» وخيول النبي وأصحابه» حتى 
ا با اة اقتاج ع ال واس جو ها قر 
الدشول إلى الم الشاب المحتشد بالضهيل زأصرات الأقالام وهي 
تمد أغصان الأنساب. 

اکآ ن يلخص الكابتن عباس حكاية جثامين الهنود» بالقول: 
استلمت هذه الهياكل آل من سيدة أهوازية لكي أقبر ها في 
النجف لقاء خمسة ألاف ربية رال عايكم ريدي المرضوع: 
ويمكنه أيضا أن لا يلخص ولا يسرد شيئًا ويبتلع قبضة من الملح 
ويلعجم لسانه ويصمت» هو أا غير ساد كلى ار ك2 
على نفسه عادة ويسرح في خخيال آثم أثناء رحلاته» بینما مويجات 
من العرق تتلاطم في كرشه العظيم. لكن منظر النسَّاب كان يدفعه أن 
يتحدث كما لو كان یسرد قصته بين يدي منكر ونكيرء ملائكة عذاب 


3 


القبر. فهو لم يصادف في حياته رجلا بغرابة صاحبه هذا وخلال عمر 
مديد قضاه في نقل الماء الحلو من دجلة إلى الكويت» لم يصادف 
رجلا ينظر إلى الناس كما ينظر نشابة الخيول. مسافر حينما تتعرف 
إليه يصافحك بقوة ويقلب أطرافك ويتصفح جانبي وجهك بيده؛ من 
دوت أن ينبس ببنت شهه. 

ويصبح الأمر أشد غرابة حينما تعلم بأنه ليس طبيبًا أو مجبر 
كسورء بل نشابة خيول يتنقل بين الحجاز وجلفار واليمن وزنجبار. 
لذلك كان يعيد ويسبك حكايته العادية كثيرّا» وكان النشّاب لا يبالى 
إذا ما أضاف أو كل مرة. 1 

ولعل آخر مسودة للحكاية قد بدأت هكذا. في ميناء بندر عباس 
أوقفته سيدة أهوازية فى لحظة حرجة» حينما كان ينوي أن ينزل 
سيؤات ا مين اکر که اين ا کی تجتنا 
كريهة؛ وسيتراجع في وصفه لها عندما يتم صفقته معهاء وسيقول 
بأنها تمط حنكها يمنة ويسرة. 

ستعطيه خمسة آلاف ربية وتعاونه على نبش قبور الهنود على 
الساحل بعد أن وافق على نقلها إلى مقبرة النجف لقاء ذلك المبلغ: 
في الواقع لم تكن هذه هي قبورهم» بل خزنوا هنا حسب العادة 
الجارية فى تأمين جثث الموتى فى الأرض حتى تحين الفرصة الآمنة 
وألمناسية لتقلهم- أوصتة أن ترذن فى حمل جقامين خزلاء اللأثرياء 
الهنودء «مع كل واحد منهم قنينة زجاجية»؛ بداخلها رسالة ينبغي أن 
تسلم إلى علماء النجف في أقرب وقت ممكن» وسيعرف بعد ذلك 
بأن الرسائل ماهى إلا رسالة واحدة مكررة من أجل ضمان وصولها 
ولحماية مفسرتها المهم والمستعجل: ذلك لأ أسرع وسيلة لفقل 


الأخبار إلى مدينة النجف هي إرفاقها بالجنائزء وعادة ما تكون أخبار 
الجدائز أسرع وال سس عن ا اليف اللي مع أن هذا لاينطيق تمامًا على 
حالة الأثرياء الهنود. 

لقن اعمط أن اذم اة راغا مسنعة وسا فا حيدها أي كد 
بأنها هى نفسها لاتعرف مت أبرقت هذه الرسالة!ء ومشى شحن هؤلاء 
الموتى» لكنها قالت إنها استلمتهم من أصفهان قبل ستة شهورء 
وترجح بأن وصول الرفاة من الهند إلى أصفهان قد استغرق سنوات 
طويلة. 

انعم..نعم..٠»‏ يتمتم النشّاب بعد أن توقف الكابتن عباس عند 
هذه النهاية؛ لكنه يضيف: (أي خوش كلام...وبعد). 

يفهم القصّاص السكران بأن النهاية لا تزال غير مقنعة» فيؤكد على 
أن السيدة الأهوازية كانت قبيحة وذلك الخال الذى تحت عينها يشبه 
ختم الجمارك البرتغالية الذي شاهده على مؤخرة حمال عربي» ولما 
أمعن فى قامتها اللدنة وهى تودّعه؛ وفى عباءتها السوداء وهى تؤدب 
الريح. 5 صرة من المال تتراقص ب نبضات عجيزتها ا 
وتذكر بأن ثلاثة أرباع أجرته سينفقها على إيجار ثلاثة عمال بلوشيين 
كي يعاونوه على هذه الحمولة الزائدة. 

لقع السام لم 2 هذه المرة» وبذا أن الحكاية لم تنته هئاء 
عي بعد أت تا ابام أبعم تح البضية هذ ر ةا ياء اله 
واشترى لوازم الرحلة وتخلص من أسماك البيقو التي اعتاد إيلاج 
قضيبه فيها. ثم توقف لمدة أسبوعين وتعرف إليه في البصرة ليقله من 
هناك وينطلقان في هذه الرحلة. 
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في ذلك النهار الثاني الذي تلا وصولهم لبحر النجف» وبعد أن 
سأله عن تلك الحقائب التى يحملها ليجيبه النشاب برقصة بحرية 
انزل مسرا نحو الطبعة السغاية سيت رصعت المرعياوات» مع 
النسّاب أصوات ارتطام القناني الزجاجية الفارغة بصفحة الماء» كان 
الاک عتا ركا فة واحذة عر سورت هن صقر ر الماع وات 
ضجيجًا حول سلحفاة كبيرة ميتة عند الجرف» عندها لم يتمالك 
النشاص السكران تفستتوباح للسامع المتاهب للدخول إلى النتيف»ه 
يكذبته التي حبسها طويلا. قاتلا إنه هه و أيضيا فف أشن رفاة الهنود 
وعطلها لثلاث سئوات أخرى.. 

نبشها ثم كفنها من جديد وشحنها من البصرة» ليصادفه في ميناء 
العشار ويكملان الرحلة معّا» فضحك نسابة الخيول ودفع ضحكته 
ببحة طويلة كي يسمعها الكابتن في الأسفل. 

لا يعرف أحد كيف كان لون وجه الكابتن عباس عندهاء وهل 
شعر بأنه نفس عن همومه وأ اچ عن صدرة شره التقبل أع لديل لا 
بعلم أجتدسل كان ضاد دقا في عدد السنوات التي أمّن فيها الرفاة أم أنه 
تهاون في شأنها وعطل دفنها في المكان الذي تتوق له أرواح أصحاب 
الرفاق وكم كان يتخيل أرواحهم تنتظرهم هناك في النجف التي لم 
يزرها من قبل وسيقفل راجعًا من دون أن يدخلهاء يتخيا اي 
تمسك أعمدة صخرية هائلة الحجم وتهم بدق - جسده الضتئيل. د 
من الأرواح الغاضبة التي تنتظر صورها الجسمانية. اي 4 
يعرف بالضبط كم كان عدد رفاة الهنود الأثرياء. لكنه يكاد يسمع 
نقمتهم التي لا تتفهم حيرته وارتباکه» سيما وأن قرار المنع يبدو 
صارمًا وسيضطره إلى العودة أو أن يجرب خيارات النسّاب الأخرى: 


(معلوم..معلوم. هله الجنائز مضى عليها ا من ثلا نين عامًا 
فى أبسط التقديرات» فلماذ الحيرة والعجلة يا مسيو عباس ؟24» نطق 
النسّاب البحرانى بجملته المفهومة الأولى. 

رد الكابتن وهو يستمع إلى ضربات وصخب عند السطح: (وكيف 
استطعت أن تقدر عمر الرفاة؛ لست نسابة أوادم» نت نسابة خيول لا 
ف محمد واد 

في سفيئتك...٠»‏ لم يسمح له صوت النسَّاب أن يكمل قولته: 
فى سمينتك كنت نشابة خخيل». 

ذلك لأن نصف جملة النسّاب الأخيرة» نطقها على الأرض. 

عمد الان جاك إلى عد الما لرن أن اة قد زول 
لدخول الولايق وعرف بأنه قال كلمته: «فى سفينتك كنت نسّابة 
خيل) بعد أن هبط على الجرف. أسند الكابتن ذراعه بدرابزين البغلة 
ورمى نحوه القنيئة ذات الرسالة المستعجلة؛ تلقفها النسّاب وأدار 
ظهره للبحر والبغلة ولخمس سلاحف كانت تفر من ملوحة المياه 
المتعاظمة نحو الو لاية. 

سلاحف صغيرة وجد مثلها أمامه في الطريق إلى السور» وحاول 
أن يتخطاها من دون أن يدوس درقاتهاء لأنه كان يشعر بأن منظره 
وهو يحمل خردواته الرنانة يشبه سلحفاة بشرية كبيرة تهرب مع بناتها 
الصغيرات من ملوحة الماضي!. لذلك لم يكن يأبه للرسائل التي 
حمله إياها الكابتن عباسء تلك التى ستختمر فى جيوبه وخزائنه حتى 
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عام حصار الولاية. 

أما الكابتن عباس فقد أدار دفة البغلة بعد سبع ساعات» وقرّر 
أن يعود. أن يعود فقط ولا يهمه إلى أين» فقد اطمآن على رسالة 
الهنود؛ وفرح را الا البحراني وهو e‏ بإتجحاه الو لاية» 
يحمل حقائبه وتتبعه عشيرة من السلاحف» وفي يده رسالة الهنود 
الس كحصن 

أبحر في الظلام وحده» وانتهك مياه البحر الصغير التي بدت 
عسيرة وخائضة»ء ولمّا توارت النجف خلف ظلام تلك الليلةء 
هاجمته أصوات عالية» أصوات كابوسية مرعبة» «يا الله...يا داحي 
باب خيبر..دخيلك...)» طل يتمتم ويستنجد بكلمات تعلمها من 
العرب ويتجرع أصوات اصطدامات سماوية فوقه» لم يرها ولم يبرز 
منها شىء» لقد عرف ذلك بعد ساعة من حدوثهاء وتأكد بأنها أصوات 
نقطء ول يسم فى عراف سد رها يدا 

وكيب له أن يعرف مصيدرها؟!ء كيف سيدرك أن أخها نظمة كانت 
تضرب مكعبات الرصاص وتصفها بقوة وهي تکتب» كما لو كانت 
تلعب الدومينو!. | 
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اقوى رجل في النجحف 


هناك نوع من وجوه البشر لا يمكن اللاحاطة بمعالمة سهولة. 
تشعر بأن النظر إليه لا يكفى لاستيعاب ملامحه» بل إنك أحيانا تلتفت 
إلى جهة أخرى حينما تواجهه» كأنك لا تريد أن تفهم ملامحة: أو 
أنك بحاجة إلى نسيانه أو طرده عن مرمى بصرك كي يتسنى لزردوم 
عقلك ابتلاع تقاطيع وجهه الغزيرة. ترى معينة أن وجه السيد أصغر 
اكبر هو من هذا الصنف من الوجوه. الوجوه التي تنظر إليها حينما لا 
تنظر إليها!. 

وهذا الرأي الحصيف الذي أدلت به آنسة بلا وجهء لم تحتفل يوم 
كاه أهل التحف وزوارهاء بطلعة «أبو خنصر على)» فقد اندكت فى 
أذهانهم منذ ظهوره الأول في الولاية» حينما كان يجاهد نفسه في 
خلع أقراط الخيول الافتراضية من آذنيه» وكراكيش الزينة من رقبته 
وياخته فقد كان يشعر طيلة السنوات السابقة بأنه حصان عربي ماجد. 
بل نبى من أتبياء الخيول» يعرف کل أضول رعاياة. 

فبعد أن نزل من بغلة عباس كان عليه أن يتخلص من روائح 
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الخيل وملسقاتها الى غلقت روعية» وسفعد المدينة مشهولة 
بصراع العشيرتين الضاريقي»: [الزقرتظ والشمرتةه ولا تابه كثيدا 
بالخيل وأنسابهاء طاويًا خلف ظهره العشرات من مشجرات النسب 
الحيوانية» غامرٌ في بعضها ورسم شجرة لقرد يملكه أحد سلاطين 
الجبار» مذ أله عبد من عياة اله الصالحين» شاقراق 5 من 
دو س المقريين الصضغيرة: 

لکننا لا نعلم» هل كان صعبًا عليه فعل ذلك؟. أن يمهر وجهه على 
أذهان الناس» وأن يبدل وهو يدخل النجف» تخصصه الفريد وملامح 
وجهه التي لم تتفق عليها اثنتان من نسائه. 

لكن وحسب نظرية معينة -التي تنطبق على كل وجوه البشر!- فإن 
النسّاب لم يغيّر ملمحًا أو جزءً ماديًا من هيآأته؛ فقد لا يكون مضطرًا 
لذلك» إذ إن أحدًا لم يشاهده في النجف من قبل» كما زعم مرارًا 
للكابتن عباس. وكل ما أراده أصغر أكبر هو أن يلتصق بالولاية ويتلوّن 
رابا کا ك اليد انأش يدر عاي و ااا صل الناس 
يفكرون في سحناته بعد أنصرافه عنهم فهذا لم يكن ما يشغله. 

وحسمًا لتلك النظرية الحمقاء التى أثارتها معينة فقد قرّرنا أن 
نكسب ا ی 1 

لم يفلح جدنا السيد أصغر أكبر في ضبط طلعته وحمايتها من 
فضول النجفيين» فكان السابلة والروحانيون والجندرمة والجنازون 
والمعممون ينظرون إليه باستغراب» رغم أن هيأته كانت عادية بعد 
خمسة أشهر من مكوثه في النجف» وتراهم حينما يغادرهم» يغضون 
بصرهم عنه ويقبضون على ذقونهم ويغطسون في سكتات تأملية» 
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كما كان أبونا يعبر بالضبط . 

تبقى نظرية معينة فى كل الأحوال عاجزة عن تفسير ذلك السحر 
الذي تمارسه شخقفية الجد. ككل النظريات الناقصة التى لنققها 
العائلة بشأن ما يدور حولهاء ولعل أشنعها على الإطلاق هي نظرويته 
هو. وهي ذلك النظام الذي وضعه النسَّاب النجفيء السيد أصغر أكبر 
ورفع رايته عاليًا وأشير إليه بسببها في كل مصادر الأنساب المتأخرة 
ونظريات دراسة السكان ومقولات الجينالو جيا الحديئة. 

بعد ثلاثة أشهر من مزاولته مهنة وكيل دفن يجلس على دكة 
في سوق الحمير» استطاع أن يحصل على غرفة طولها أربعة أمتار 
وعرضها ثلاثة؛ في الطبقة السفلى لمدرسة القاموسي الكبيرة» يشاركه 
فيها ثلاثة» أحدهم طالب من بلدة عربصاليم اللبنانية والآخر طالب 
من أذربيجان» والثالث هو «الطفل السعيد أويس من سلالة شاهرنادا» 
الذي يحضر كيافطة قبر ترتفع عن قاع الحجرة خمسة أصابع» وكان 
على الطفل السغيد أن يتجشم عناء حمل أمتعة السيد أصغر أكبر 
وقلاقيله الرنانة فوق صخرته لأسابيع طويلةء حتى قرر ذات يوم أن 
يتلطف بالصغير ويترك لجيرانه فسحة للنوم والصيلاة وماتمل سحت 
أمتعته الثقيلةء ليبدأ جولته اليومية» مصليًا الفجر في جامع التركء 
ومنكبًا بعدها على القراءة في مكتبة آل حنوّش حتى الظهرء ثم يلتحق 
بدرس علوم البلاغة في مسجد السوق القريب. ثم بقلب عينيه في 
السماء مصليًا المغرب في صحن الإمام» سائلا قرات الحضرة عن 
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لكنه لم يصمد كثيرًا في مهتته كوكيل لدفن کک ر ر 
4 رة بلك ]د ت اواب بكم رعسو دالوا 
لوجم اوهيانه اا ایاھچ ب ت کن 
يكن يمارسها مثلهم» ولا يستقبل الجنائز راكضًا وسائلا عن عشيرتها 
ونسبها ليوصلها إلى الدفان المناسب وتربة الدفن المناسبة» فلم تكن 

GAHAN‏ العصل عن مهنته هذه سريعًا والتحقٌ بعبايجي ونساج 
كوفيات وعگل قريب من جهة الضريح الغربية» وتحت جبل شرف 
شاه تحديذاءيل على رجل الجبل كما تعثر جدتی. 

وألفى نفسه لم يبتعد كثيرًا عن مهنته الأصلية» فقد كان صاحب 
حديدى جلود الماعز. وياله من ميحظوظ لو كان هذا هو عمله دائمّاء 
إذ طالما وجد نفسه يعجن الصوف بشعيرات ذيول البغال أو الحميرء 


وبعد ضيف لاب مق العمل قطن إلى جلده مستثرًا تحت صوف 
الدواب. 
ومن خلال مرآة وضعها طالب عربصاليم في حضن الطفل 


السعيد» كان أصغر أكبر يبدو ملتحقا بقطيع م من البهائم» وبمرور 
الوقت أظهرت الهراة ان س ته البارزة ليست أسوأ خرطوم في جسده. 

في تلك الأيام كان صاحب الدكان يخوض صراعًا مرهقا مع 
نفسه. ثقب صغير أصاب وسام رئيس بلدية النجفء. الذي أهداه إياه 
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السلطان العثماني عبد الحميد الثاني» وعلى الأسطى القدير أن يردم 
أثر الرصاصة التى أطلقها واحد من شباب عشيرة الزقرت» إذ كان 
رئيس البلدية شمرئيًا.. وأصبح أمر الدكان بيد أضغر أكبر ومن واجبه 
أن يدير المقابلات مع بعض شيوخ العشائر العربية» ممن امتحنوا 
بفتوق في أزياتهم المهيبة» أو ممن يهِمّون بتفصيل دشداشة جديدة 
أو نسح عقال جديد. 

في جلسات العمل تلك مع الزعماء والأعيان» جمع مادته الأولى 
عن أنساب الناس في محيط هضبة النجف» تواريخ وحكايات 
وأمثال» زيجات وخلافات ومعارك؛ كان يملا بها رأسه كل يوم؛ يعود 
بها إلى مهجعه. ناقلا هواء الدكان الملوث بالوبر إلى فضاء حجرته 
الضيقة في مدرسة القاموسي» لكي يبتلع رفقاءه في السكن الشعيرات 
ويبصقونهاء ويتذمرون منه ومن سكوته على آذاهم» حتى إن عبارة 
«السعيد» المحفورة على يافطة الزميل الثالث» كادت أن تمحى تقريبً 
بعد أن امتلأت أخاديدها بشغيرات الماعز الدقيقة. لكنه كان يواسيهم 
بمزيد من اللبن والزبد واللبا اللذيذ الذي تفرزه الجواميس وترضعها 
لصغارهاء ويجلبه شيوخ المعدان لصاحب الدكان ويهدونها له في 
زياراتهم الدورية للولاية؛ فيصبح جزء منه حصة لأصغر أكبر. 

لم يتأخر الأسطى كثيرًا ليتسلم الدكان منه بعد أن أرجع الوسام 
السلطاني سالمًا إلى ورثة رئيس البلدية. فتطلب ذلك من أصغر 
کے و الرفنى لاقي سن کک اليم وك على ا 
يعجن أصواف الدواب وشعيرات الخيول المزيفة» لذلك كان عليه أن 
يرمي أذنه فى حضن الأسطى» كي يتلصص على أحاديثه مع الشيوخ 
متظاهرًا بضفر الخيوط واتشغاله يعمله. 


42 


فى ساعة متأخرة من إحدى تر منود رايم 
558 ووتان سلا روا الخ ورات تصيرة تا 
أبعادهاء وحذرة تنأى به عن ضغط أمعاء جيرانه. أراد أن يصل إلى 
ذلك الحلق الرهيب» الذي أطلق بكاءً طفوليًا صاخيًا نغص عليه نومه 
الهادئ الذي لا تحكره ه الآحلام» كنوم أبينا خنصر E‏ 
فهم جميعًا ليسوا من ذوات الأحلام. ويوصف نومهم بأنه استغراق 
فى العدم المريح. 
حاول أن يشق الظلام بجعل الباب مواريًا قليلاء ويما تسمحح به 
المساحة المتبقية من الحجرة» من دون أن يتسرّب بكاء الطفل إلى 
حجرات المدرسة الأخرى» رفع قلاقيله من على قبر الطفل السعيد: 
ووضعها فوق رأسه كما تفعل بئات الريف على ضفاف دجلة. 
لكن صوت الطفل لازال عاليًا وحقائيه المرتية عموديًا اصطدمت 
الل رسيا الحا ل شي ري سطس اوضر 
تلك اللحظة لم بتكل فصر على» وانتظر ساعتين حتى تفتل الشمس 
خيوطها الأولىء لأنه يظن أن الطفل السعيد لن يستمر في البكاء 
يه تسلل الضوء إلى الحجرة» وخلافًا لظنونه فإن الطفل السعيد 
أيقظ نصف طلاب القاموسيء فتجمعوا عند الباب يتقدمهم متولي 
المدرسة العجوز. 
خرج لهم ورجاهم أن يذهبوا للدرس والصلاة» فهو من سيتولى 
تهدئة الطفل غير إن أحدا لم يصغ لما قاله» وسرعان ما ازدادت 
أعدادهم عند الباب ليدخل هو ويغلقه بقفاه» ويتفحص زميليه. كان 
يعرف أن طالب عربصاليم ينام كالأموات بعد أربعة دروس يتلقاها 
ويلقيها في أحكام المواريث وأحكام الأموات ومنطق أرسطوطاليس 
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وجبر إقليدس» ويعرف بأن الطالب الأذربيجاني لم يفرغ بعد ومنذ 
ثلاثين عامًا من درس قواعد اللغة العربية. أما الطفل السعيد الذي 
يشك فى نسبة البكاء إليه» فلا يعرف سوى أنه حفيد سلالة أمراء أفغان. 
ون و سيك VEE ENES EET‏ وي أ اليه 
أصغر أكبر مزاجه النهاري الاعتيادي تمكن من رفم ذراع الطالب 
الآذربيجاني التي توارت تحتها عيناه الغارقتان بالدمم» فشعر بأنه 
عثر أخيرًا على مكمن البكاء؛ اليكاء الذي صار أكثر رجولية ونضجا. 
ثم حضن زميله وغطاه وربت على عضده مثل آم تمارس عاداتها 
الخفية في ليل العائلة. ربما توقف البكاء لكن النهار لم يثن فضوله 
من التلصص على الحجرة الضيقة فازداد عدد الطلبة المتجمهرين؛ 
الذين أقنعهم أصغر أكبر وأقسم لهم بأن الغرفة لا يقطنها غيرهم» ولم 
يحضروا طفلا إلى المدرسة؛ وأن زميله راودته سلحفاة كبيرة فى 
نابم لك الفى تیج على الزؤاز فى العيطات ويساتيق البخر ةنيما 
زال يبكي مثل الأطفال بسبب ذلك» وعليهم أن ينصرفوا إلى دروسهم 
الآن فزميله خجول جذا. 

فتفرّقوا وهم يثيرون بخطيط صنادلهم أسئلة أخرى.. 

ولأن هذه الحادثة ستتكرر كثيراء مع الطالب الأذربيجاني مرة ومع 
الطالب اللبناني ثلاث مرات» ومع أستاذ فلسفة في الطابق الثاني» فمن 
الضروري أن يببحث عن مكان آخر قبل أن يبلغه الدور في طابور بكاء 
الطفل السعيد» فهذه المشكلة لا تقتصر على بكاء ليلى مخجل» أو 
ارول عريسة قن اھر ی أو اھت بلا فک هرح تجلجة قد 
في الظلام؛ كلاء فالموضوع يتعدى ذلك بكثيره فأقل ما حدث من 
الأعراض الأخرى هو ما عانى منه أستاذ الفلسفة» حالة غريبة من 
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التيه في أزقة الولاية» يخرج فيها الطالب من المدرسة ولا يعود إلا 
بصحبة رجل آخر» حمّال أو دفان أو بقال» يلتقطه من مكان ما ويسلمه 
لمتولي المدرسة بعد أن يؤكد عليه» بآن هذا الرجل قد ضل الطريق 
إلى مسكنه» وعليكم الاعتناء به أو تربطوه بواحدة من اسطوانات 
الحضرة كي يفف أ تأخذوه للملا كي يقرأ عليه آيات وتعاويذ 
رطم الودديي: 

أما الطالب الأذربيجاني فقد كان يضل دربه إلى كل مكان؛ ولا 
رن معطا في أغلب الأحيان فى أن يساعده أحد» وقد يكون 
تلك بسب مظهر» الذي يرجي يأك له عقا خی فما کان من أصبخر 
أكبر إلا أن جحلب له هن الدكات» كيشا من الخيش محشو) بالصورف 
وطلب منه أن يحمله على ظهره» ويحضر دروسه حسب موعدها 
وفى أي زقاق كان» وأن لا يبالي بالمتاهات التى يخشاهاء وعليه فقط 
أقديقر السرف قن طريقه كي يدل يه على مسار العودة:. وین أذ 
تتعاظم تلك القتنة وتصل إلى كبار العلماء تمكن الطلاب من إقناع 
المتولي بإغلاق تلك الحجرة» وتفريق سكانها على حجرات أخر. 

لقن ذلك الى وسكا ادا جارات آكاير الأمراء ارات 
الاقف فحدق أن برعت البيبى إستير بترميم المدوسلةه عفد أن 
أهدى لها مالك المدرسة ما كانت ترنو إليه» من اقتطاع جزء من تراب 
المكان المبارك القريب من الحضرة ونقله معها إلى الهند. ويظن 
معظم الطلاب بأن «الطفل السعيد» قد نفى من جرّاء هذه المبادرة 
إلى الهند. إلى بلاد نائية عن موطنه اسمها (اسمها لا نتذكره)» غاب 
عن ذهتنتا نحن الثلاثة الآن» والثابت لدينا بأن والد الطفل السعيد كان 
يخوض مع تلك البلاد حربًا شرسة. 


45 


0 زوار ذلك الشقيتاء الطويل. ممن حفظته سات اا 
ومدوني حركات الولاية؛: كان السلطان واعظ الأفشاري الفارسي. 
الذي نال منه الطلبة التائهون ألذ الأطعمة والأشربة الصحية التى تنشط 
الذاكرة وتساعد على استيعاب الدروس. نحن نقول أسمه تجا 
كي لا تزعل نظمة؛ تقول بأن عدد الحروف لا يسمح بالتحذلق بذكر 
أسماء السلاطين: أيتها الخرانم القحاب البائرات!. لكنها ذهبت إلى 
الحمام الآن. 

لقد كانت فى زيارة السلطان الأفشاري بعض التفاصيل التى فوّتها 
المدونون» وأهم ما سقط من تدويناتهم هو ما سجله كاتب السلطان 
وترجمانه منشي حضورء ونشره فيما بعد في صحيفة پطربورغ» عن 
إثرها داع وانتشر ذلك المثل الشعبي بين أغواه النجفيين حتى هذا 
اليوم: «اطول من زنجيل أصغر اكبراء وفي الصحيفة لم يكتبوا زنجيلا 
بل كتبوا عبارة أخرى تعنى بالعربية الوللاسلة؛ السلسلة الى كان على 

فبعد رحلة صيد أخفق فيها السلطان في قنص دراج واحد. وبعد 
نصبت له على الساحل وطرأت له هذه الفكرة» أن يودع صاحب 
الضريح بمرأسيم SS‏ 
ويسحب نحو الإمام ذليلا ومتاوهاء ولم يعين من يسحبه بقسوة 
وهوان» ويمرره على عيون الناسء بل ترك هذا للاخرين. 
لكنهم لم يوافقوه على تنفيد هذه القكرة وبعضهم اقترح عليه أن 
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يجرب طريقة أخرى للتعبير عن توبته وإنابته لصاحب الحضرة» لكن 
إصراره كان قويًا وكان رده هو تعنيف مستشاره وترجمانه وإصدار 
أمر لحراسه بمراقبتهم وهم ينفذون ما طلب» وكان على هؤلاء تقديم 
رجل شجاع لايأبه بتقلبات مزاج السلطان التي يعرفون وطأتها. فتلفتوا 
حولهم وفتشوا في وجوه الناس الذين أخذ عددهم بالتناقص» ولم 
يحالفهم الحظ ولا الأدعية التي كتبوها على صخور الشاطئ» باختيار 
أحد أشقياء المدينة الخطرين لهذا الغرض» لكن عيون الأشقياء كانت 
حاضرة ومتأهبة للتلميح بالرفض القاطع. 

لم يمهلهم السيد أصغر أكبر وقتا طويلا ليحددوا ذلك الوقح 
الجرىء الذى لا يعبأ بحراب حرس السلطان المفضضة:. وقبل أن 
يعلنوا يأسهم تقدم معلنا عن جاهزيته» حاملا حقائبه وجيوبه تترجرج 
فيها حاجيات غير واضحة» وبدا بأنه كان يحمل سلسلة إضافية يهم 
خمسة أمتار» وليترك فسحة كافية للعبد الآبق» لكي يتفوه لمولاه فيها 
دما يشاء من اعترافات وخطايا قبيحة» من دون أن يسمعه أحد. 

كشف السلطان عن رقبته وأطبق جفنيه. لكن أصغر أكبر استطاع 
أن يلاحظ حبّات عينيه تتجهان نحو وجهه» ومع الشفتين المزمومتين 
والجبين المتعرق» كانت حصيلة وجه السلطان نظرة مرتاب» إن لم 
تكن نظرة مشمئرة تسق عقابًا يديره لدختقية. فيو يعتقدٍ بأن السلطان قد 
تورط ولم يتوقع أن يبرز له أحدء وكان أكبر آماله هو أن يفشل حراسه 
فى العثور على من يقبل بسحله. لكى يخر باكنًا معتبرًا ذلك إشارة 
على الرضاء ويسجل كاتبه هده القصة المؤثرة» لكن لحظة السحب 


47 


قد تحققت» رغم أنها لم تكن بتلك السهولة التي توقعها أصغر أكبر. 
فمع بداية لحظة الجر وانغماس الناس في الفرجة المشوقة» سمعت 
أصوات مدافع قوية» مدافع قريبة نصبت فوق جبل شرف شاه أو جبل 
الحويش» لا أحد يدري» والمعلوم بآن تلك القذائف كانت تسقط 
من دون أن تخلف غبارًا أو دمارّاء هي بالأحرى لا تسقط إنما يسمع 
صرت وقوغهاء كما لو كانت قذائف صرت أو قاغات سحرية قير 
منظورة تفرقع فوق مسرح السلطان التائب. 

لذلك غادر الناس مشهد .جر السلطان يسببهاء بينما ظلت القئرات 
البكماء في وكناتها بين زخارف الساعة الذهبية الكبيرة» تتابع تأوهاث 
السلطان وفرار الزوار والمتبضعين من جرّاء أصوات المدافع 
اللامرئية. ورغم ذلك الصخب والهلع الذي انتاب الولايةء إلا أن 
أصغر أكبر واصل جر السلطان» والسلطان مشغول بسكرته الغفرانية 
الشديدة. 

لقد حدث الأمر بسرعة غير متوقعة» وسرعان ما توقفت المدافع 
وانفض الناس وخفتت أصوات النسوة على السطوح» وعادت 
صيحات الجللجية تتدفق بصورة طبيعية» لكن أصغر أكبر لم يعد 
لطبيعتهء فقد تغيرت حاله كثيرًا بعد هبات ومكافات السلطان. 

شن أينيا معنا علق ارات كانت ترد إلا عبر تداك 
السرداب وفسحة الباب السفلى» حتى إن واحدية كانت تحاكى 
الفرقعات وتهز كنفيها. وبعد إتمام حكاية جر السلطان صعدنا إلى 
الأعلى لنقتفي أثر الصوت» ولم نتعجب حينما رأينا معينة تنفخ 
بالوناتها وتدوس عليهاء وقد حاولت نظمة تهدئتها وحضن رأسها 
وخنق صرخاتها العالية. لكنها كانت تنحب وتتنفس بصعوبة ولم 
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تنفعها حتى محاولاتنا في مشاركتها النفخ وثقب البالونات» لقد كنا 
ك شارك طف دما الح وكات الغرنة يخا كرات 
البالونات الملونة؛ الكروية والخرطوميةء الصغيرة والكبيرة» حتى 
صعب علينا بلوغ الصندوق الذي خزنت فيه البالونات. والأمر الذي 
أثار عجبنا هذه المرة» هو أنها غادرتنا ولم تشاركنا الكتابة في الصينية 
منذ الصباح» فقد اعتدنا أن تنغرد معينة ببالوناتها في الليل» ففي الليل 
تخلو كل واحدة منا بأشيائهاء تنفخها وتفرقعها... 
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إحصاء سكاني 


حسنعلي باكوبكي» اسم محفور في أغنياتنا الطفولية» نقوله ونقفز 
ونلعب ونرقصء نمزق حروفه في الهواء حسب تقاطيع اللحن» نراه 
طبر ورمع ويح في باس اليك مل يريك وواد لكل ا 
ولا يهبطء بل يحط أحيانا في مخيلتنا بعد اجتيازنا المشهد الثاني من 
مسرحية بئات السيد خنصر عليء أي بعد أن نجتاز الأربعين» نتلصص 
على أنفسنا وهي تغني: حسنعلي با کوبکي» حسنعلي با كوبكيء با 

نحشر بين مقاطع الأغنية تصفيقا أو صفيرًا أو عفطة أو ضرطة إبط 
مزوّرة» ينحدر الصوت أو تنغلق أفواهنا تدريجيّاء ليمر أبونا أو تضرب 
أمنا بملعقة الرز المخْرّمة حافة القدرء كعلامة متفق عليها تشير إلى 
وجوت شاف الضوت؛ تقول واحدية بآن أهنا شمه كانت شع 
ذلك في المشهد الأول من حياتنا قبل أن نبلغ الأربعين» تقول مرة 
ثانية» بأن أمنا شمخة كانت تفعل ذلك في المشهد الأول من حياتنا 
قبل أن تبلغ واحدية سنتها الحادية والثلاثين» وعلينا أن نتوخى الدقة 
فيما نكتبه في الصينيةء أمنا شمخة لم تعد موجودة في المشهد الثاني 
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وها تسمه هن رات علعتتها الكيرة ھی ارات اوا على 
ا أر كايا كعقرات الأصيوات الى ااا سرك ارات 
افتراضية تعلو وتنصاعد لتخطي أصوات مآذن الولاية وعرباتها وباعتها 
AEs heg aa‏ تقرس أن EE‏ 
اک فی اک اکا کے کد کے اک 
لعبنح «الابي الاكررن الاأعترة» ل پاکوای 

لقن a ANS E as LSS ATA‏ 
حكاية السيد أصغر أكبرء قد رن ميكرة قليلا على ذكر حوادث 
حسنعلي مع الولاية وجدنا أصغر أكبر: فلا يزال اسم جدنا مختصرًا 
ولم تفصله ألسن الناس وتسند إليه ألقابه العديدة. 

وما دمنا فى حديث الأصوات والآصوات المفبركة» فقد اتصل 
اليوم لام سيق تموزي» سمعنا رنة التلفون المصاب بالتهاب 
الجيوب الأنفية» ونحن نسشخن بعض الحروف بواسطة المدفأة الزيتية» 
صعدت معينة إلى الأعلى وبقيت هناك ولم تنزل طوال الصباح» ولم 
تخبرنا من الذى يهاتفنا فى الساعة السابعة صباخًاء كانت زعلانة 
وغاضية لأا كبا مورضرع بالوتاتها وحالتها الجر ةمه ويا 
خفقت واحدية بيضة إوزة ونثرت فوفها حبات البركة» ومسحوق 
الحبة السو داءوزيت الرعتر ودهقت بهافتات القن الأسمر وحمهعها 
جميعًاء بلغت الرائحة أنف معينة ولاح طولها من باب المطبخ؛ وهي 
تنقر رأسها بإبهام وأصبعين وتكرر تلك الحركة وهي تضرب ما تحت 
عانتها: ففهمنا بأن المتصل هو تموزى. وانضمت مغينة إلى المائدة: 
ثم تكرّر الاتصال قبل أن نسألها عن ما يريده تموزي» رفعت واحدية 
سماعة التلفون ولاحظنا بأنها تتحدث وهي تزم عينها اليسرى كأنها 


تتفحص عملة نقدية. أغلقت السماعة وأخبرتنا بأنه تموزي يسأل عن 
عنواك ستنا. 

لماذا یسال عن عنوان بيتنا وقد زارنا سبع مرات أو ثماني؟» هكذا 
ات کا اناق طل رذ كانت هلله لالات آ ی تحب عليه 
هي أو معينة بينما واحدية تسترق السمع وتتفحصه. اتصالات متشابهة 
لكنها مختلفة من حيث شدة الصوت وطراوته» وهذا ما جعل واحدية 
تقسم على أنه لم يكن تموزي» كما إنه ليس رجلا على الإطلاق» فهو 
لك يست ا امراك الرجال ولا لصوت تموزي» الذي يوحى 
لمن يسمحه بان كتلة من البلغم تحتل مريعه:وقبث مه ببانات عقداء 

لكن المتحدث كان يتكلف فى مجاراة طريقة تموزي المعروفة 
في الحوار» ويكرر أواخر اميل التى يتفوه بها محدثه؛ ودون 
جدوى واضحة ومقنعة. لأننا نعلم منذ البداية بأن تموزي ليس لديه 
ما يضيفه لنا أو ينفعنا هذه الأيام» ولا مبرر لاتصاله» ملفات القضية 
اسلا غرفت في وجل الاه وغل ترج لی تحر عند لبعد نشي 

سنتين أو ثلاثء هذا ما نعرفه وما نتوقعه وما قاله هو لنا بالضبط فى 

الآيام الماضية. فكم هو غريب أن يزورنا أو يسآل عن غقوائنا لذي 
لم يضيّعه مرة واحدة؛ ذلك أن بيتنا واضح ويحاذي شارعا واسعًا ولا 
تخفيه أزقة حيّنا الضيقة» وحتى لو كان الأمر كذلك» فنحن لا نتوقع 
أن يصاب حسين تموزي بداء الطفل السعيد ويضل الطريق إلى بيتنا. 

بعد لحظات قرا أن نحدد موعدًا لذلك الصوت وثلقته خارطتنا 
اقرا رما كيهو أن الا قصال الأعير کان يما جد هد كشف 
الصوت عن نعومة مفاجئة» ليست نعومة خالصة بل هي أقرب إلى 
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تموزي كما تدعي نظمة؛ وقد تكون هذه أهون الفرضيات التي 
ل 

شاعرة شعبية. 

أرهفت سمعها وضغطت السمّاعة فى إذنهاء متظاهرة ببلاهة 
اللو سايق متك EEN Ny Tonge ly‏ 
بج 0 وساب لبد 
۳ الس 3!به. وانهمكنا سحن 1 تبر يد الحروف 0 يبشاهيو 
تستعمله واحدية لتثبيت صبغة شعرها السوداء. لحقنا بها وهي بالكاد 
تدون ما حدث وتهم بالانعطاف» مستخدمة الحروف التي شطفناها 
للتوء نحو أصغر أكبر. 

ريما أعدت فة الساطان أضغر أكبر ولسدواتك عديدة» بالا مراك 
يحملها مفرّقة على هيأة خردوات رنانة فى ى أمتعته» مع أجهزة أخرى 
ولوازم لية ان لای واا کی ر ا 
له لای م کا ار الوق 39 رق 
أننا نعرف بأن الولاية كانت شبه فارغة من الأحياء ومكتظة بالأموات 
الحدد وأغلب طلابها في عطلة موسميةء اغتدمها بعضيهم لقو إلى 
بغداد من أجل حوفى امتحان إعفاء الجندية الذي ألرمهم به والى 
بغداد. ومن خلال أول مطبوع دشن به حروفه» يمكن الجزم بأن 
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الولاية كانت عامرة بالكرنفالات التي كادت أن تنطق قرات الحضرة 
كما ورد في ذلك المطبوع» وهو قصيدة للشيخ برهان السلامي يحبي 
فيها مولاه السلطان عبد الحميد العثماني من وراء البسقور وجبال 
زاكروس وأنهار جامحة وبحر يبوح بمويجاته الأخيرة. 

المطبوع الثاني كان إعلانا بالعربية والتركية والفارسية» عن فرمان 
سلطانى همس به الجندرمة فى آأذان المؤذنين والخطباء والجللجية؛ 
او 'الالدية بغار الان 29 لا شاي يما 
ينبغي» قررا نشره ولصقه على الحيطان وطبعه بواسطة تلك الحشرة 
الكبيرة التي يمتطيها في سردابه» رجل غريب ووجهه خامل يدعى 
اض أكيو. 

أصغر أكبر بدوره لم يقبل أن يتقاضى أجرًا أو هبة لقاء قيامه بذلك» 
حتى إنه رفض أن يهديه الكليدار بنا فاخرًا من سريلانكا ليعلف به 
دابته» كحبر شديد السواد. وكل ما طلبه وأصر عليه هو أن يساهم في 
تطبيق ذلك الأمر إن لم يشرف عليه. 

يطلب الإضادة من اکا السبات في بيوتهم بدءأ من فجر اليوه 
التالي وحتى إشعار آخرء من أجل إتمام مهمة إحصاء سكان النجف» 
وعلى الزوار والمسافرين أن يصرحوا بحالتهم إذا ما اعترضهم أحد 
وهم يتجولون في الولاية وفي عمارة الضريحء أما سكان البيوت 
داخل السور وطلاب المدارس فعليهم أن يتجهزوا للإحصاء الكاملء 
وأن لا يترددوا أمام أسئلة القائمين على تطبيق الفرمان. وفيما يتعلق 
بالغائبين والطلبة المسافرين» فعلى من ينوب عنهم كشف حالتهم 
حسب ما تقتضيه جداول الااحصاء. 
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ورجا الإعلان من السكان الأفاضل التجاوب والتعاون التام مع 
هؤلاء الموظفين والمتتدبين الآخرين الذين منهم السيد أصغر أكبر. 
لم يذكر الإعلان اسمه لكن سكان الدور المحيطة ببيته كانوا يعلمون 
بأنه المسوّول عن تشر الإعلان» ذلك لآن طنين آلته كات يصلهم 
ويغزو حجراتهم وسراديبهم من خلال منافذ سردابه. وسيعلمون 
بأنه من المنتدبين لإجراء الإحصاء حينما يطوف عليهم واضعًا قلمه 
فوق شحمة إذنه» فيألفون طلعته المختلفة ويعمدون إلى حذف اسمه 
القديم: أصغكبر من ألسنتهم» فيصبح بذلك أصغر أو آكبر. 

تجربة أصغر أكبر في الإحصاء لا تتعدى أصابع يديه العشرة» 
والأرقام التي تزيد على ذلك يدفعها إلى أصابع قلبه اللانهائيةء بعد أن 
يضطر إلى إزاحة واحدة من حبيباته عن كرسيها ويستأذنها في خياله 
كما لو كانت لين ملد سا 

عبينات عان ان وعققات كلا آمك هة رج قن 
دای ته وير كين أشرف خولة وأعر قفا ملکات وأهرانت وخاونات 
وغاهرات طريق» يحصفق بقدرته على إحصاء الأشيائ عدر حليهن 
بحاثة الآنساب ومحققو أشجاره الأسرية والعشائرية» موزعات يلا 
مبرر تأريخى فوق مدوناته وبين آغصانه» وقد غفر له الكثيرون من 
كلما السب اام ب عه اق وق احا ها ر 
رین که سه ال یی ال يحجبها مار که من ترات کک 
أغنى به مكثيات الأنساب المعتة يسكات الفرات الأوسط والآرياف 
الجنوبية وجزر الخليج وما يحيط بها. 

في الغالب يتم الاعتماد على رسوماته وإهمال ما يسرده من 
إحصاءات» لآن دقته التخطيطية أرصن من وصفياته الكتابية التي 
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يسندها بأرقام معضاربة ثنقضها الرسومات» فلو أراد مثلا أن يقول 
بان شيخ فلان له ثلاثة ذکور» فلان وعلان وفلتان» فإنه يرسم للشيخ 
فلان في شجرته أربعة ذكور أو أقل أو أكثر» كي يموه اسم الأنثى التي 
حشرها بينهم» ومنشأ ذلك حسب الخبير ريتشارد بلك» بأن لحظته 
التدويية تكتسهها راطف قله السيال بأسماء أمهات مزيقاث: 
وحفيد ودا ورود ئی اکر من شا ر کر من چوا کل 
بالعائلة التي ي نسّهن إليهاء ولا تنسجم أحيانا مع هوية العشيرة» لذلك 
كان بلك يقول بال القارئ لأشجاره سيلاحظ بسهولة بأن نساءه 
غريبات مثل فاكهة بابايا ربطت بخيط على غصن شجرة إسكندنافية. 

المثال الأشهر عن حالته تلك هو ما فعله مع امرأة تدعى ريانده 
خانم» فقد ألصق اسمها الأميري بغصن عقيم في شجرة أنساب 
عشائر الغجر. 

لعل أكثر المتأخرين من المحققين لم يعتنوا كثيرًا بأخطائه تلك 
وانشغلوا بفتوحاته في مباحث أصول البشر لكن بعض الجينالوجبين 
الصينيين تأملوا وهم يحتسون شايهم الأخضرء واضعين ساقًا على 
ساق أمام شاشات ضوئية» دفاتره وكتبه المصورة ودققوا فيهاء غير 
مكترثين بحماقاته الإحصائية» عاقدين حواجبهم قبالة الصفحات 
التى يذكر فيها ذريات من النساء وأشجار خاصة لا تتوالد فيها إلا 
النساء. كأطروحة مشجراتية غريبة تستأهل التدقيق وطقطقة العنق 
وهرش فروة الرأس 

قد لا يعلم هؤ لاء بأنه شارك بحملة إحصاء نفوس النجف» وختمت 
تقاريره بختم رئيس البلدية وتوقيعه الطغرائي الانيق» وإعتمدت من 
قبل الباب العالي» لكنهم يعرفون جيذا بأن مشجراته النسوية والأرقام 
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الواردة فيها لم يدققها أو يصادق عليها أحدء ككل كتاباته الرجالية 
الأخرى التي يتداولها أكابر النسّابين في بلدان مختلفة من العالم. 
وتتفاقم محنة التدقيق اکر یما بخص کا انار انی کا اون 
وق الرصاله اتر فاه فى عض الراك وير قلت ی 
kS.‏ شين A e‏ الهم فاق الماك Eg‏ 
ا د فمها أسماء النساء» وتنعدم تماما التفر ا الصادرة عن اسا 
التساء د في كل المشجرات الأخرى التى لا تمت لأصغر أكبر بصلة. 
TT‏ 
مع مفاخره الأخرى في مشجرات الأطفال والأقزام وجنيات النجف 
وأنساب الأحجار الكريمة» واعتبرت كلها من ابتكاراته الخاصة التى 
3 ملي افا اك مايه RR E‏ ات أن اا 
وغابت عنهم مناشئ أفكاره وطرقه المغايرة» التي أبرزها وأكثرها 
ميخالقة للمألوف استهالاله أصل التسب مرق الأسفل إلى الأعلى علدنا 
للعادة»فكل المشجراك تبذأ من النسب العالى إلى النسب النازل؛ 
وإذا كانوا لم يتوقفوا كثيرًا عند هذه اللطائف» فكيف سيعرفون بأنها 
عادات وطرائق قديمة قد ورثها من مهنته السابقة وأعاد تطبيقها فى 
لساك القن 1 
فى حملة تعداد السكان كان أكثر المتتدبيخ حزمًا. أول من بطرق 
الباب وآخر من بحسم الرقم التهائي الموظف الطويل ذو الجديلة 
الحمراء ذاك الأبيض الأبرص الذي يضع قلمًا فوق شحمة أذنه. 
هكذا وصفه السكان في ذلك اليوم» أما هو فقد وصفهم بإسهاب في 
ورقة صغيرة» أكبر قليلا من كفه» كان يفتحها في كل زقاق أو عگد 
يمر فيه مع الحملة» وهذه ليست بيانات رسمية مطلوبة قد يسأله عنها 


57/ 


الأعيان أو الكليدار أو رئيس البلديةء بقدر ما كانت أوصاف محررة 
لا يلاحظها أحد ويمكن» » في حال ضبطها بحوزته» أن يعتذر قائلا بأنه 
يحرص على أن يتم عمله على أكمل وجه. 

اسم كبير الأسرة أو ربهاء أسماء الذكور وأسماء الإناث» هذه هي 
أول الأسئلة التي تطرحها الحملة على الرجل الذي يفتح الياب: ثم 
يتقدم أصغر أكبر ويتصدر كل وجوه أفراد الحملة عدا وجه الحمار 
الأمهق المرافق لهم» فيجعل وجهه محاذيًا لعين الحمار ويبدأ بطرح 
أمفلته الخاصة فهو يعرف جيدا عشية أن يعطى غلهره لوجة حمار 
اغفاد على حمل أنمعة البهدرمة: وتجدّع اطي فالحمان نسیب 
الخيل» وهو الذي يعرف عن الخيل كل شئ. 

ما عدد المفقودين من جراء الطاعون؟» ما عدد المفقودين بداء 
أبو ربيّة القاتل للشقاوات؟» ما عدد زوجات رب الأسرة؟» ما عدد 
المطلقات والعجائز والمجنونات؟» هل فى البيت جندىي؟: فى أي 
اواك هو ا30 إلى آي الماك رة يعر ر عله ااا بعاد 
أن يتصفح وجوه مرافقيه ويمسد ناصية الحمار؛ وفي أغلب الأحيان 
كان يتلقى أجوبة واضحة وصريحة تحفزه على طرح أسئلة أخرى. 
مثل» من هو نشاب العائلة؟ وما اسم جدة العائلة الكبيرةء ولو شعر 
بأن هناك تستر على واقع الحالة الأسرية أو أنهم يماطلون في الجواب 
فقد يستعين بالجندرمة؛ وهؤلاء وثقوا به في ذلك اليوم ولم يعترضوا 
على أسئلته الزائدة عن الحد بعد أن كشف لهم» بعقله الراجح عن 
يالاات 

مخالفات تختلف أسبابها وطرقهاء بعضها يتعلق بحرص الناس 
على إخفاء بعض ذويهم المطلوبين في معارك عشائرية أو أحكام 


526 


جرمية» وهذا قد يحسمه أصغر أكبر بنظرة فاحصة واحدة أو بأسكلة 
مراوغة سريعة؛ ولكن الكثير من المواقف التي أنقذها في ذلك اليوم 
لم تكن من هذا النوع وحده. وقد لا نستطيع تصنيف بعض تلك 
الحوادث لتشعب أسبابها؛ مثل حال تلك العجوز العمياء التي فتحت 
لهم بابها بعد طرقات وبيلة. 

زاحفة وبطيئة تنظر إلى حمارهم ببياض عينيهاء حاولت أن تكون 
أسهل الناس في زقاقها اجات انیا رافقت اللجنة منذ ثلاثة أيام؛ 
جوابًا شافيًا يوضيح بآن لھا زو جا مشلولا وابنًا بكرًا يحارب الروس 
في تبريز» وبنت تطحن الشعير في الداخل» وكثة أعجمية ترضع 
يدها القالت, 

أعطتهم الأسماء ودخلت» ليتلصص عليها أصغر أكبر ويهمس في 
آذان أصحابه بأن المنرل يعج بالدجاج والبط والسلاحف» وأضمر 
ذلك في قلبه وهو يتحقق بنفسه من الجيران ويعرف بأن العجوز 
تعيش وحدها مع حيواناتها الداجئةء التي منحت لكل فرد منها إسمًا 
ولقيًا وزوجة وحربا يقاتل فيها. 

وقد يكون أصعب ما في تلك المهمة هو التعامل مع الشقاوات. 
إذيفر من الحملة أجرأ رجالات الوالى حينما يصلون إلى زقاق يحمل 
اسم شقاوة ماء أو يفرون جميعهم تاركين أصغر أكبر مع الحمار 
يطرق أبواب الشقاوات التي لا يبلغها أعتى رجالات النجف» رغم أن 
الشقاوات يقولون الحقيقة ولا يسجلون أسماء حيواناتهم في إحصاء 
السكان» لكن التعامل معهم كممثل رسمي أمر في غاية الصعوبة. 
ويتعرض فيه رجل متحامق مثل جدنا إلى الإذلال الشديد؛ الذي قد لا 
ينقضي بلحس الحيطان أو خصيتي الشقاوة» بل يتعداه إلى تنكيلات 
قاسية معروفة قد حدثت لبعض الجندرمة والسبائرية الأجانت 


59 


والععود الأثراك. 

منها أن ينفى المعاقب ويحبس في المقبرة لأيام طويلة» ويجبر 
على حفظ أسماء الموتى واجتياز امتحان شفوي عنها يشرف عليه 
الكقاوة تخصياء وهذا الأمححان يتفذضى الات نادرة لأب السشتجن 
في الغالب يصاب بفقدان الذاكرة في أول العقوبة وبعد ساعات قليلة 
من تجو لاتحي افق السقبرة ا 

من حسن خظ الجد أن داء أبو ربيّة موت الكثير من الشقاوات» 
وخلال الأيام الماضية كانت مثانة الشقاوة تنتفخ وتحمرٌ ويموت 
بعد اثنتين وعشرين ساعة على الأكثر» ومع هذا فقد وجد جدنا من 
يعترضه من الشقاوات» لكن القدر قد حالفه مرة أخرى ويرز له فنجان 
أبو نصيحة وليس غيره. ففنجان فقد مؤخرًا نصف قدرته على الصفع 
بعد أن توفيت زوجته بداء الطاعون الأحمر؛ ولم تفلح حتى أكباد 
حمامات الحضرة الزرق في شفائها. 

فقد كانت لفنجان قدرة عظيمة على صفع الئاس بكف غليظة 
وشم في وسطها: «حبيبتي صغيرة»» وهي الكف التي قيل عنها بأنها 
ثانى أقوى كف في النجف» بعد الكف الذهبية المنصوبة فوق قبة 
الإمافه والمكتوب:فى وستظها: «يد الله فرق أيديهي». 

تركه فنجان أبو نصيحة يسأله وفتح له أذنيه على غير عادته» ووسط 
ذغول منتدبى الحملة الذين ينظرون هن مسافة امتة» أخل مته السيد 
لطر یر تیار و اك اا لعا رضولة ل 
وتصافحا كأى مؤمنين تتساقط عنهما الذنوب مثل أوراق الشجر» بعد 
أن تلاقي أكفهم بعضها. 
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ولن يتوصل أحد إلى سر تلك العلاقة الغريبة» حتى بعد أن 
يسمعوا عن فنجان أبو نصبعة يشتغل عامل في مطبعة السيد أضثر 
أكبر ويعصر شراب التين للزوار» ويشيع في الولاية خبر طباعة فدجان 
أبو نصيحة كتابًا بألف ومئتي صفحة» اسمه: رباعيات فنجان. 

انتهت الحملة قبل ثلاث ساعات من فجر اليوم الرابع. حملت 
العربات سجلات مربوطة بأحزمة من الخوص إلى بغداد» وكوفيع 
المتتدبون في بيت الكرٌوريء التاجر الفارسي الشهير الذي أعد 
عشاءً أشبع جميع قطط الولاية» غاب عنه السيد أصغر أكبر وحمار 
الإحصاء؛ وكان هذا سا كافيًا لتأليف نكتة مناسبة عن غيابهماء لكن 
من يعرف جدنا مثلما نعرفه سيدرك بأنه لم يكن ليضيع ليلة واحدة 
بعيدًا عن أجوبة سكان الولاية التي جمعها ورتبها بنفسه. 

فقد وفرت له جولات الإحصاء وايام تمشيط جلود الماعز أرشيفا 
ضخمًاء مكنه فيما بعد من غرس شجيراته الأولى وتعبيد الطريق 
الطويل التي ميقم عليه أقداع فرك رسكيه زمر لأر الذي 
يحبه ويلتذ به أكثر من التذاذه يلحم البعير المنقوع بالخل» وقد غاب 
وسيغيب عن ولائم أخرى لأيام طويلة حتى يعلق يافطته: مسكن 
الاب ال اجيس أك 

أما الحمار الأمهق فلم يكن مدعوًا إلى عشاء الكرّوري. 


عاد ماع عاد عاد 
Fi‏ 15م Fie Fa‏ 
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النظرية 


ثلاثة أشياء لا بد منها لفهم نظرية السيد أصغر أكبرء الأول 
الأنساب الآجلة و... 

الثاني والثالث سنكتبهما لاحقا. 

لاتعنى الآنساب الآجلة الإيمان أن أصل الإنسان ينشاً من أسلافه 
التقققازيين: كلا. ولا تعنيي ,أن الرجل الأول في كل أشجار التأريخ 
هو فى المستقبل ونحن نتحرك نحوه وسينجبه أسلافنا فى السنوات 
اد ر ی البشرية ونيد فى أت رات کد وا سے أن لے ا 
أضابت ساعة التأريخ الرملية وقلبتها رأسًا على عقب» وأن شيطانًا ما 
رفس عقارب ساعاتنا وجعلها تتحرك عكس اتجاهاتها الأصلية؛ كلا. 
ولاتعني أن الأشجار التي يكتبها جدنا بالمقلوب تثبت بأننا تتكاثر 
بصو رة عكسية: اطلاقا. 

ولاتعنيء ولا تعني الاف السخزعبلات التي نسبت إليها. 

سنحتاج إلى ألف كلمة كلا لو أطلنا الكلام بهذه الطريقة وهذا ما 
لاتسمح به معيئةء حارسة الحروف. 

نحن نعرف بأنها لا زالت غامضة وتشبه خحميرة الجينة التي تصنعها 
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واحدية. هضمها صعب كجبنة لكنها لذيذة كخميرة» نظرية غير كاملة 
لكنها نافذة في الوقت ذاته» تنطبق على الجميع ولم يشتك منها أحد 
مويه ربت عليه مين زنائة الاب الي 

لكن ينبغي أن نبسّط هذا الجرء من النظرية كي لا يقع اللبس» 
فنظرية الجد قد اهوت الخثير من المعدئينة و دو حت بعصهم 
فشطحوا إلى عوالم ميتافيزيكية» وكانت نهايتهم أن ربطتهم أمهاتهم 
باعمدة الصحن العلوي» كي تغادرهم الجنية العاهرة التي تركبهم 
المقالات والرساتل العلمية التى كتبت عنه» وحتى اللحظة لم نترصل 
إلى فهم معمقء لكن ما نعرفه الآن يكفي لأغراض ثرثرة الصواني التي 
نتو حاها. 
ينوي إنجاز شجرة لعائلة ماء وكان في بداياته ياحذ وقتا طويلا قبل 
3 بعال الزبوك عن ا حداده وسلا لاه سبو ع أو أكثر فى بعضن 
الأحيان يقضيها في رسم تصوّر مستقبلي للعائلة» ثم ينحدر من 
المستقبل إلى الماضي حتى يبلغ فترة تأريخية تلائم المبلغ الذي دفعه 
الزبون» وأرخصها هو العصر العباسي وأيام خدا بنده؛ وأغلاها هو 
عصر فابيل وهابيل وسام ويافث. 

أما لو كان الزبون من أهل الجاه والشرف فقد يحصل على شجرة 
نسب تعود إلى عالم الذر والأصلاب المجمّدة ما قبل الخلقء لقاء 
أجر كبير لا يمكن لمعينة الآن أن تشتري به سوتيان أومانجي المضخم 
للآئداء» لكنه كان كافًا لتشييد قبتين مرصعتين بالبلاط القاشانى فوق 
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بعد أن يق على عحدود الم المظلوية وسال عن الفكير: 
وسلسلة الأجداد المتوفرة» ثم يخلع خاتمه ويفتح شذرته الفيروزية 
المتمفصلة ويختم العقد بخاتمه ويصافح الزبون. ويعد الزبون بتنفيذ 
الشجرة في مدة أقل من مدة العقد بثلاثة أيام. لكنه صار أكثر شطارة في 
لاحق الأيام وأصبح يسلم شجرة كل يومين» مادامت العشائر معلومة 
وعدد كبير من زبائنه يتصلون بنفس الجد» بل إن جميع زبائنه يتصلون 
بشجرة واحدة فى الآزمان السالفة؛ وهذا يساعده كثيرًا ويجعله يحيل 
الأشجار المتشابهة إلى مساعده. 

فنجان أبو نصيحة؛ ذلك الشقي التارك كما يطلق عليه أهل الولاية» 
أتقن الصنعة ووجدها أسهل من أي صنعة أخرى جربها. وبعد عمل 
دؤوب في نسح الأشجار المتشابهة وربطها بالأشجار التى ينجزها 
أستاذه» وجد فنجان نفسه يحفظ أسماء الأجداد وسلالات العرب 
والأعاجم عن ظهر قلب» ولم يعد محتاجًا إلى المراجعةء وحينما تمر 
عليه شهور طويلة وهو يعمل بلا توقف في النهار» ويؤلف رباعياته 
عن زوجته المتوفاة فى الليل» ستولد فى ذهته وقليه فكرة واحدة؛ هى 
كرد عه كفي ينا سي حيو انوا سر ش 

Se‏ وساف رافطة انان على ORG‏ بساك 
من النحاس» فكل خيوط الصوف التي جربت قطعتها رياح منافسيه من 
النشابين التقليديين» وأثمر حسدهم واطلاقهم للإشاعات في تطوير 
عمله فأدخل محسنات وعروضا جديدة تتعلق بالمستقبل» طرائق 
جديدة يقول بأنها علمية وليست تكهنية» لا تمس الغيب وليست 
تنجيمًا أو ضربًا بتخت الرمل» ثم لقن مساعده كلائش كلامية تقنع 


الناس وتكبح ترددهم في أختيار العروض الجديدة: ودعاه أن يتعخلى 
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عن نظراته الشزرة وضغطه لرقبة الزبون حينما يحاول الترحيب به أو 
ضغط أكف الزبائن المعمّمين. 

كان يبرر بداية خطوط الشجرة من الأسفل إلى الأعلى حسب 
ذلك الإجراء الذي يعتمده» وهو إجراء دقيق شرحه البعض ولخصه 
فی معادلات ودوال رياضية» طورت الآن وتحولتف إلى أشكال 
حي باب افر العلري الذي ا المكاجة طعة ی 
الفتغاويين» وكتب المذهبون اسمه في زاويته مع جملة أسماء أحبتها 

0 ١ 

الحاجة ودعمت مشيخة ابنها المحتوه» فقد قلعت الباب قبل عشرة 
الرباعى للعائلة بعد وفاته بسنتين مدعيًا بأنه طلب منه ذلك فى وصيته: 
ذاكر لكا نتداول اسمهوتحلف به فى الييكه» كما أن بعضن الاسر هنا 
لا زالت تعرفنا بإسمنا القديم. 

حاول البعض أن يفلسف بعض العبارات الواردة فى محاضرات 
قديمة غير منسوبة لأحدء وهذا دليل كاف على أنها تعود إلى جدنا 
أصغر أكبرء عبارات حول قياس النسل المستقبلي» كانت مزودة 
باسهم ورموز تشير إلى اعمار أفراد افتراضيين تنجبهم العائلة 
ويعيشون في المستقبل» غير إن التطور العلمي المتسارع في حقائق 
الجينات لم يفسح مجالا لفلسفة تلك الآراء التي تعتبر شاذة ومردودة 
هذه الأيامء لكنها قابلة للنقاش إن لم تكن مقبولة في تلك الفترة: 
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وفي أيام حرمت فيها الصحف وأتهم المحررون بالزندقة ورسامو 
الكاريكاتير بالفجور. وكما يذكر أبونا فإن نظريات كثيرة كانت تظهر 
في النجف حول تفسيرات الكون وحركة البشر ومصائرهم» بعضها 
غبي وساذج يقابل بحفاوة وبعضها يعتبر الآن رصيئا ولا جدال فيه 
كان يطرد صاحبها وتخط من أجل التنكيل به عشرات الفتاوى. 

بأمثلة وجلسات طويلة كان يعقدها فى المكاتب والمساجد وفى 
جره سخاص قدا ارچ رو سواوخ اکر یا فى لايق 
انك ر ی فطق لفيا هة مرن اول ق اسب ب 
سحنات وملامح الزبون الوراثيةء وهي افتراضات تستند على أصول 
وأطاريح تعشعش في باله ولا ذنب لأحد في تضييع فهمها. 

يمسك في يده شجيرة بولا روسيّة جلبها من حفل افتتاح القنصلية 
الروسية يومذاك» ينزع عنها الأوراق» يربط في كل غصن صغير 
قصاصة من الورق» كل قصاصة تحمل اسما افتراضيّاء يقطع بعض 
الأغصان التي لا تنسجم مع طريقة التناسل البشري» يقول للمجتمعين 
في مكتبهة فلنتصور بأن هذه عشيرة السيذ الواقف عند البابه يؤشر 
بحر فقس من آلا کرو في اکر وی که و 
سردابه» ويقول من في المقدمة: نعم. 

- وهذه شجرة الحاضر والماضي. 

= نعم. 

- فلنفترض بأن الزوجات والأمهات والبنات والجدات في جيبي. 

- نعم. 

- لاحظلو ا جِيدًا كيف تاسلت هذه العشيرة. 
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- تعم. 

- اتترا إلى النسق التتتككرر في كل جيل . 

لن شجرة أدمية رمرية» کی المرة القاد مك سنضرب لكم ا 
m+‏ ات 


> نعم . 
يخرج شجيرة بولا أخرى» ينظفها ويعلق عليها قصاصات فارغة. 
- لا تنظروا إلى الشجرة الثانية. 
> تعم. 
- قولوا لي الآن كم من الأبناء سينجب هذا الرجل . 


يستغفر بعفن من في مؤخرة الجلسة» ويحوقل بعض من في 
الوسط يقنعهم بأنه تصورٌ فقطء إفتراض لأغراض علمية» يجيب 
بعضهم: ستة» يجيب آخرون: ثلاثة؛ يجيب آخرون: عشرة؛ لكنه لا 
چیه سكير فى اا حتى يبلغ الأحفاد وأبناء الأحفاد وأحفاد 
الأحناد بر ب الشجرة الثانية من الأولى ا يحرج ا من 
لا اسح عي لحم عرد > رسن أقدام 
بعضهم تدربك على السلم» تاركة أياه مع متفر جين منبهرين بح ركاته 
ا 

تمر سنتان لا يمارس فيهما إلا مشاريع عاديةء تصحيح نسب دمح 
عشائر متالحة» شطر عشائر متناحرة. اكسير عض لعائلة فاحرة؛ ا 
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بأن الناس لا يعنيهم المستقبل بقدر انشغالهم بتصحيح الماضي. 

يتمادئ أككر ويشسل هته يطلب من مساقدية أن لأسرفوا فى 
استخدام البن في طباعة الأشجار. ٠‏ 

- ال غال جذا اختصروا أنساب العيلاميين والآشوريين وعرب 
الال ` 

تسري إشاعات جديدة» زنديق ودجال يخبر سكان الولاية عن 
الزمن القادم» يلوث أذهانهم ويعلمهم كيف يكتبون نسلهم ويرسمون 
أشجارهم المستقبلية» تنقل أخباره النساء وهن يفركن شعور صبيانهن 
بعد أيام الجدب وبعد إنشاء مشروع الحميدية وجريان الماء في 
المدينة» فتجري نظريته في الجداول والأنابيب» يلتقطها الناس 
وينثرون عليها توابلهم المالحة» فتصبح أفكاره آلذ وأعظم وأطول. 

يقولون إنه عرف بأن يعقوب بتو تاجر الأوراق الذي يسكن فى 
تل يم آي وع ار رة 1 ید نطيظ ووی 
وزارة كبيرة» بل أكبر الوزارات» في دولة لايسكنها إلا اليهود. 

يقولون بأنه قال: وكيل الأوقاف السيد نصير الدين أفندي ستولد 
له حفيدة شعرها لا يبلغ أكتافهاء تعيش في بلاد نائية قريبة من إنجلتره. 
ترقص في المحافل والأندية مثل كاوليّات الغجر. 

يقولون بأنه قال: سيخرج من زوجة فالح الدفان حفيد من الدرجة 
الثالثة» يسكن بلاد الثلوج ويصبح وزيرًا للزيت» ففي بلاد الثلوج 
سيجعلون للزيت وزارة. 

يقولون بأنه قال: حفيد العالم الأجل حسنين الأصفهاني سيصبح 
مشخلا عظيمًا لآلة عجية في خراسانء الة يظهر فيها الناس صغارًا 
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وبلونين» أبيض وأسود.ء يحرك حفيد آية الله الأصفهاني الناس في 
ذلك الجهاز بسرعة. ويجعلهم يستعجلون في المشي وركوب الخيل. 

يقولون بأنه قال: الحفيد الرابع للشيخ أو تمان كير الستصوقية 
في التكية البكتاشية» سيكون كفيفا ويخترع آلة صغيرة قوامها لف 
الخيوط الدقيقة التي يعجز عن لفها المبصرون. 

يقولون بأنه قال: معلم فلسفة الإشراق ستنجب زوجته فتاة عاقرّاء 
سيطلقها زوجها الأول وتتزوج من معلم نحو الإجرومية؛ الذي 
سيطلقها أيضا وينجب من ضرتها ولدًا حلوًا سيسافر إلى بلاد الروس 
ويعود وفي جيبه كتاب أحمر. 

يستمع إلى مايؤلفه الناس حوله» يحك رأسه الذي فارقته الجدائل؛ 
يتحمس لتحقيق أمنيات الناس وتنفيذ إشاعاتهمء يغلق أبوابه ويمنح 
مساعديه وفنجان أبو نصيحة إجازة لشهرين» يتكب على أشجار البولا 
ولباتات البقدونس وشقائق النعمان, يترك النجف وطلابها وجنائزهاء 
ومعارك الزقرت والشمرت» والرعب اليومي الذي تصنعه أقاويل 
وأصوات تتنباً بغزو بدوي جدید» يقفل بابه ويعمر غليونه بما يفضل 
م أعواد الشجيرات» ويضيع في الشهرين بين خطوة في الماضي 
وخطوة في المستقبل. 

تعفو الحكومة التركية عن متمردين وتقام الأعراس والاحتفالات 
تعظيما لكرم الوالي» يثقب الغزاة من بدو الجزيرة سور المدينة 
ويفتحون ثغرة لا تمر منها سوى أقزام الجمال» يعود داء أبو ربيّة 
قاتل الشقاوات ليخطف أرواح أساتذة المنطق الأرسطوطاليسي. ولا 
يخرج من منزله. 

تتوقف الساعة الناقوسية الكبيرة ويتسلق منارتها ميكانيكي م 


69 


الشمرث» وقيل أن يبلغ جمجمة الساعة ترديه قتيلا رصاصة من 
الزقرت» فتشتغل الساعة ويسقط الميكانيكي ميتا. ولا يخرج من 
منز له. 

دمر التاس والمؤذنون والطلات من عظام وأضلاع ومفاصل 
تسبح فى أبار الماء وتتراكم فى السراديب» ويخبرهم نضير الدين 
أفندي صاحب الحفيد الرابع في الإشاعات» بأنها طبقات لمقابر 
قديمة تتداعى تحتهم» فيصدقه الئاس ويتلعمون بنوم هادم سنا 
وكيل الأوقاف وعشرات العمال في الليل: يخلعون بلاطات الحضرة 
العلوية ويرفعون من ترابهاء رفاة غير مندرسة لأبئاء هولاكو ونقباء 
وأمراء وسلاطين قدماء» ويلقونها في الآبار والسراديب بأمر من 
الوالي» استعدادا لإصلاح الحضرة. ولا يخرج من بيته. 
كذبته الكبيرة واطلاقها فى الهواء هذه المرة. 
) قبل انقضاء الشهرين ار ی أخر جه داء الدزنتري من المنزل» 
وألبسه جبة صفراء خفيفة ويشماغا أحمرء وطاف به على العطارين 
الكوفة. بئر ضحلة مياهها مالحة يقصدها الناس للتعافى من أمراض 
اجو له 

تقول أمنا شمخة؛ بأنه ركب الترمواي الذاهب إلى الكوفة؛ وفى 
العربة الأخيرة الي تعرلت قيما بعد إلى قطار أظغال في سيا 
الألعاب» التي أنشئث في المقبرة» وفي ركن قصي وفارغ منها شاهد 
لأول مرة جدتكم وؤعية. تنظر 5 النافذة» النافذة وتروازها ولا 
يبدو بان شيئًا خارجها يثيرهاء تضع شالا من الإبريسم تتخلله خيوط 
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رماديةه آنا ها كفك وها سمكظ جارد العا قائلة اا مك 
الحرير. تركب وحدها بعد يومين من نشر مقالة في جريدة الحبل 
المتين اللجفية» ينال فيه صحفي مهذار من بلاء ركوب النساء في 
الترمواي. 

نزلت خلفه لكنه توقف ثم مشى خلفهاء بینما كانت الريح تهرول 
خلفهما وتكشف تقاسيم ظهرهاء فعرف نشاب الخيول بأنه يسابق 
مهرة أصيلة. 

دخل معها إلى الخان الذي حفرت فيه تلك البثر» لكنه ضبّعها 
ين أصوات الألم وعشرات الئسوة اللواتي يقبضن على كروشهن 
المتقرحة؛ ضيّعها هناك وضيّع معها ألم الدزنتري وخرج من دون أن 
يشرب من البثر. 

في طريق العودة شاهدها أيضا في العربة الأخيرة؛ تغطي وجهها 
الأبيض المدور بكفهاء وتغطي كفها بكفها الأخرى. اقترب منها أكثر 
وحاول أن يتنسم عطرهاء ؛ عطرها الذي لايزال فى الصناديق والغلال 
وأحضان نساء العائلة» اقترب أكثر وتجاسر على ملامسة إصبع 5 قدمها 
الصغير بأبهام قدمه» تظاهر بالنوم ا تظاهر اکر ی بال وأكمل 
مالا مسة الأصابع الأخرىء شعر بأثة يؤدى المضاجعة الأولى في 

أحس بحبر يجري في عروقه» حبر بلا لون یمسج كل أفكاره 
واشجاره. 

حاول أن يمسك بنظريته لكنه شعر بأن الحبر تغلغل إلى كل 
مساماته» وكل أقنيته ومسالكه الباطنية» وفي لحظة غير محسوبة ذابت 
نظريته وأمتلآت عباءته بالبلل. ش 
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توقف الترمواي. 

فسح الطريق لروميّة فاتحًا ذراعه ومؤشرًا نحو الباب» وحينما نزل 
لم يلحظها وكأنها هي الأخرى ذابت أيضا. علل نفسه بأنه سيجدها 
أمامه في الطريق إلى بيته. 

لكنه وصل ونزل إلى سردابه وخلع عباءته وغسلها ولم تظهر هي. 
ول شمر اة 

في العصر كانت بابه تطرق بضراوة» إرتدى ملابسه ومشط زلفه 
وقطع سلم السرداب بخطوات قليلة» سرداق الباب تلعثم ولم يعن 
قلبه المضطرب» الباب تلكأت أيضا ولم تنفرج بسهولة. كأنهم 
يعلمون ويشتركون بسخرية كبيرة يشنها القدر على أصغر أكبر. 

لا أحد أمام الباب» لا فتاة الترمواي ولا غيرها. يخطو خطوتين في 
الشارع الصغير ويرجع قافلا بابه متعوذا من النظريات والنساء. 

تقول أمنا شمخة؛ بأن أصغر أكبر مثل الخل دودته منه وفيه» هو 
يفسد نفسه» وهو يصلحها. 

استطاع بسهولة أن يطفيء شعلة رومية ويوفد نظريته من جديد 
ويرسم أشجارًا مستقبلية رصينة» فالنساء هو من يصنعهنء وفي أسوأ 
ظروف شجرته الشخصية؛ فإنه سيصاحب أكابر الناس وسيزوجوه 
بناتهم» وفي أحسن ظروفها فإنه سيتتقى ويختار ويعشق على مهله. 
أما ذلك الفشل الذي يراه في عدم اكتمال شجرته المستقبلية كمثل 
بعض الأشجار التي يرسمهاء فهو موكول للزمن. 

هكذا كان يفكرء ويطرد غمًا يملاً صدره حين ينجح في رسم 
أنساب الناس في الزمن القادم ويفشل ويجد عسرًا شديدا في حالته. 
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فهو لا يدري بأن ولده الوحيد سينجب واحدية ونظمة ومعينة» 
عانسات وحيدات وعديمات الحيلة» وسينقطع ذكره ونسله بأسرع 
مما كان يتوقع. 

الباب تطرق الآن يا معينة» هيا افتحيه يا معينة. 

- هل هي رومية؟. 

تصعد معينة وأغلب ظنها أن روميّة كانت تطرق باب أصغر أكبرء 
نلطمها على رأسها وننهاها عن تصديق الخيالات الماضية» واحدية 
تقرص أذنها كأنها تحاول جر رأسها وأخراجه من عالم الصوانيء 
نسمع صوتا عججائزيا برخت نحونا مثل حيو ان ضخع وجريده 'تعوة 
معينة ويظل الصوت ينزل زاحفا. 

كا الس بت الک ر ابلق 

تخبرنا معيئة بأن موعدنا مع حسين تموزي المزيف قد حان» ندرك 
بأن هذا الزائر هو صاحب الموعد الذي اتصل اليوم» نضحك ونبتهج» 
وتتورد خدودنا البابسة» في بيتنا زائر حي. 

كانت سيدة في الستين» هكذا قدرت واحدية عمرهاء تلهث ويتطاير 
من فمها بصاق ممزوج بالمسكء بعد دقائق من كلامها المضطرب 
وصيحاتها المختنقة» عرفنا بأنها هي من اتصل بنا مدعيًا بأنه حسين 
تموزيء وعرفنا قبل أن نقترب منهاء بأنها أم حسين تموزي. 

- أين ولدي» أين ولدي يا بئات الشرايك» أنا أعلم أنه هناء هناك.. 
في أي مصيبة أهلكتموه» في أي نائبة؟ . 


رق gp ala‏ هراك 
ت ا ا 
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حرز المستعجل 


يقف معتليًا جبل الحويش» يمسد حبات مسبحته وينظر إلى البحر 
لذ قاو ماز هع بيع كيه یک ا فى داه کو جا 
اللقلا ةل ايك أنتهة لجسيو و احم انلك لكك يانه الوا ليك 
نتذكر وهو ينبش ویتچول فى الچبل» أستاذه صانع العباءآت حين 
تال لياق و ا ج ا د الوت فى 
ساقيهاء وتغير جلستها كل مئة عام. 


- لقد ثنت السيدة الخلوية بفاقها السرى ورفعت اليمنى قبل سنة. 
فى عمق البحر شاهد ثلاثة شبان يرفعون مظلة كبيرة فوق 
رؤوسهمء المظلة ثقيلة وتمطر فوقهم» أمعن النظر حتى دخل الشبان 
المديئة وتأكد بأن المظلة كانت درقة سلحفاة معمرة» نزل من الجبل 
وأتجه نحو كرنفال صغير» أقامه الصبية والعتالون بمناسبة قتل الرفش 
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الذي كان يرقق الناس ٠‏ فى الليل.: قلبوا الدرقة أمام تل من البطيخ 
قرب باب الضريح› ار کی : البائم طفلته الصغيرة ة فى الدرقة وسحيها 
الصبيان وهي تكركر 5 

عثر على نفسه يلاحق الدرقة حتى دخلت في قاف سرعان ما 
حرجت منه» بعد أن حاول مؤذن الحضرة رة العلوية أن ينزل الصبيان 
منهاء فتفرقوا وتابع المؤدن طريقه نحو الحضرة» ماشهًا برط ء تار کا 
ذراعيه يشرطان الهواء» فتذكر أصغر أكبر ما يقوله الناس عن دقته 
ولح ا ررمي ل ع سسا و نر 
الفجحر يعلقها د فى السماء ويؤذن؛ وعئد الغروب يعود حاملا الشمس 
على بطنه» ويعقد كفيه حولها ويشتري بطيختين يضعهنها فوق الشمس 
ويذدهب إلى عياله. 

| فى المؤذن: كن ييه فرق جوقة من الا نغانكيهربون لاي 
أا 5 غير إن اد ا ظهرت ET‏ 
المتبضعين: ؛ مع بقايا اا البحر الأخرى. التي انتشرت في الولاية 
وباعها البقالون في أكوام بجانب الخضروات والتمور. 


في تلك الأيام» كان مسؤولا عن طباعة خطابات حزب الاتحاد 
والترقي التركي في النجف. وكان يخشى أن يتجول وحده ويلاقي 
مناوئيه» لذلك كان فنجان أبو نصيحه يراقبه عن بعد» ويتفحص 
جيوب الناس وطيات ملابسهم بعينيه. 

أما جماعة اليزدي ودعاة الحكم المطلق المعارضون لتقييد 
السلطان الويراني بدستور ونظام» فقد كانوأ يهمسون بإسمه» ويقولون 
بأنه قواد آخر من جماعة المشروطة ومن أتباع الخراساني. فهو 
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التشوول عن طباعة مرو لق فى كل أنساء اليه سنك عليه 
كف تحمل مسدسًا تلمح بالتتكيل باليزدي وأتباعه» ومن سوء حظه 
aS SS a 0‏ 
الحكم المطلق؛ فعا یکر ف و کت فى اقدررة لتقي کار وماق 
حزين على حمايته من كل هذه الحراب والرصاصات المتأهية. 

أما الإشاعات فقد تصاعدت وزحفت إله» مثلما زحفت سلاحف 
البحر المالح نحو النجف قبل عقدين من الزمان. 

في واحد من زحامات المدينة سمع صوت حسنعلي باكوبكي 
وشاهده لأول مرةء أفندي بشوارب كثة وطربوش وسترة تركوازية 
يواظب على صبغها وتبديل آزرارها كل شهرء تحتفظ العائلة بصورته 
وهو يقبض على سيف يقاطعه مع سيف أقصر قليلا يحمله رجل آخر. 
ويقفان أمام حشد من أعضاء ء حزب الاتتحاد والترقي والهيئة العلمية 
النجفية» في لقطة نادرة تؤرخ للوحدة التي تعاهد عليها الطرفان. 
حسنعلي هو الآخر شخوف بالأنساب وكتب تأريخ الأنبياء وسلالات 
البشر وتبديل ألوان سترته» غير إن الصور القديمة لا تبرهن على تلك 
الخصيصة فكل ملابسه تظهر فيها رمادية. 

كان الناس يتجمعون حول قزم أسمرء يلف على خصره حزام 
عريضا من الجلد؛ وهي العلامة التي أثارت حسنعلي وجعلته يهمس 
في أقرب أذن بجانبه: 

- هنذا الحزام يعني أن لهذا القزم فتاة لم تتزوج بعد» صدقني» 
وسيخلعه حينما يزوجها. 

صوته الخافت لم يؤثر في أصغر أكبر» أصغر أكبر كان منجذبًا إلى 
بضاعة القزم مثل كل المتجمهرين. قطع خشبية صغيرة ينادي عليها 
القزم ويهتف ويطوف بين المتفرجين: تاركا بضاعته بينهم يقلبونها 
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ويجربون قرضها بأسنانهم. 

حرق متيع: حرز جرب للحامل للرضيع للعائس للعاقر 
للمجبورة للمحتارة للمغدورة للمسحورة للمكروبة للمنذورة 
للمربوطةء حرز.. حرز منيم» حرز مجرب. للعاطل للباطل للمجنون 
للمريض للمتأخر للغائب للأسير للمستعجل للطالب للمطلوب 
للجندي للمجروح للعاشق للمسلوب... ١‏ 

استل واحدة من القطم» أزال عنها الرمل والغبار والحشائش 
والأشواك الصغيرة» فرك بعض الطين بيده وظل يقلبها» حسنعلي مد 
يده أيضًا واستل واحدًا من تلك الأحراز» نظر إليه وأعاده ببطء كأنه 
يخاف أن تشمله الأوصاف التي يعددها القزم. لكن أصغر أكبر وضع 
واحذا في جيبه وأنحنى ليدس في مرٌوّدة القزم» قدرًا من المال ليتدافع 
الناس ويسقط حرامه. 

يمضي أصغر أكبر إلى منزله ويزاول خطته اليومية» يجيب على 
رسائل العشائر وأسئلة معاونيه. يقابل بعض الزبائن الميسورين 
ويسجل طلباتهم ومقاييس أشجارهم المستقبلية التي يرومون 
شراءهاء لكنه يغفل عن حرز القزم وينساه في جيبه. وحيئما يستحم 
فجرًا يلاحظ خدشا صغيرًا سببه الحرز وبروزاته الخشنة وضغط 
الزحام. فی خر ج ويرميه فى حوض المنزل؛ وهو المكان الذى لاتنصح 
أمنا شمخة بتمشيط الشعر أو تقليم الأظافر فيه بعد أن تحول إلى 
حديقة وسط باحة المنزل. 

قبل ذلك بثلاثة أيام كانت شجرة روميّة وأجدادها قد اكتملت 
وبقي عليه أن ينتدب بعض معارفه ويصحبهم معه قا صذا والدها 
مهندس الري في الكوفة. 

إسماعيل رجب الذي يتدلى وحده من شجرة أتراك أناضوليين» 
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لى الكوفة كي يمد أنابيب ماء طولها خمسة أميال من الفرات 

وبيب تنقا ل اجار اه كان هاا وشعر يان تير الشركة 
الجر مانية الذي كلفه بإدارة المشروع. قل قلقب تمميره ومزاجه 
وأرسله إلى بلدة بعيدة وخطرة» ومن أجل هذا كان يبدو مستعجلا 
وخائفا وبدت الأميال الخمسة خمسة شياطين تعتلي صدره في 
كوابيس الليل والنهار» يعصرون رقبته ويظل يهرول فى الفراش من 
وك أن اع ويه ال EE‏ کټ على امو 
مسو شريكة في حياته» وآخر ارد e‏ 
رحب فى رعال العف 

أنبوب لا يصدأ ولا يتأكسد ولا يتفاعل مع حواء اتوي يعور 
طزيأة ینیم شات مدل قبرات الحضرة البكماء على يباس أشجار 
الرمال وتجلده رياح الحرب العظمى قبل أن تجرى فيه قطرة واحدة. 

واقفا على إحدى صواني المطبعة» يرتب شجرة مير فيض خان 
ایرآ قاط يور سهد العو يناو کان و ارفا ع ر سا 
تفوح منها رائحة القهوة» يمسحها بطرف قميصه الطويل ويرصفها في 
مكانهاء ترتفع شجرة الامير ويبتسم فنجان.. 

- هل أصلحت الخلل أستاذي؟ 

يصمت لفترة وهو يضع اسما أخيرًا في أعلى الصفحة: يأخذ منه 
ثلاثة حروف ويخبره بأن هذا الأمير يعاني من جرح في نسبه» ناسح ما 
قطع نسبه وكتب في أخخر السلسلة عبارة اور بهت پر» فيضحك فنجان 
الذي بدا بأنه يعرف أن العبارة تعني: إلى آخره» ولم يكن محتاجًا إلى 
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التى مرت عليه» بأن «إلى آخره» سَجل كآخر أجداد الأمير؛ وهو جد 
بلا أسلاف أو مآثر وحكايات بطولية» لم تستطع العرافات أن يتلبسن 
بروحه في محاولات امتدت لقرون طويلة» حتى المعابد والتماثيل 
التی بنيت على شرفه لم يقصدها أحد. كما إن شكله وتقاطيع وجهه 
لاتشبه المت رين من سلالنه وقد سيب بأسمة الذى لم يحثبره أحد 
املكاهتدياءنوبات من القلق .روجع الرآس لاتير من التشابين: الذي 
کا وک امھ تووم إا امخيرات. ا جار تن ای اا 
على إن هذه الميزة عززت أقوال يعضن مريدى العائلة» ممن أثبتوا 
بأنه تحول إلى إله وتكررت اسماؤه بتحريف يسير في أزمان مختلفة» 
وترددت إقاماته وأعراسه ونساؤه فى بلدان عديدة. 

كان أصغر أكبر يحتفظ في مخزنه بعشرين شجرة يسميها أشجار 
ادميان» وقد عين سلطان 5 السبرى خازنا لهاء فهو يناديه كلما 
واجهته حالة مثل هذه؛ فينزل أبو السبزي حاملا حقيبة من الجنفاص؛ 
ویر كات عقر ها تان أبو تصبحة تتاسيب طباها يشوظ فى طشجرة 
قيرغ ينتقي أبن السبزي في الكيس ويخرج لأستاذه اة أدم 
المطلوية» فقد كان أستاذه يسمى رجال إلى آخره) ونوغيات اشرق 
من الرجال بإسم آم سعقيوًا إياهم اء بذرجة آذ هند و مهارن 
ومغول وصينيون وعرب ختمت أنسابهم بعبارات مثل هذه» ولم 
يفلح أعتى سحرة الأنساب بإيجاد حل لعروقهم الممحوة. 

ابو السبزي» الذي ترك مهنته في مطعم للكبّة النيئة في زقاق 
الاه بعر اسنا ملفا على هذه الأشحان يعد خضرت 
لتمرينات وإختبارات كثيرة» فهو يعرف أي شجرة تناسب إلى آخره 
الهندي» وأي آدم هو إلى آخره التهامي؛ وأي.... آلخ» وأي حواء هي 


ف ون 


«المغفور لها فراغ»» ويالها من فرحة لو قال له استاذه بأن أسرة عربية 
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ماء ينتهى نسبها بعبارة: فيه نظر أو عبارة: فيه جرح. 

الأمير كان يقل باب الحاجة طخة في الضريح العلوي؛ حينما 
ربط أبو السبزي جده الكبير وأوصله إلى أهله بسلام؛ ثم خرج راجلا 
مع وزرائه وعساكره يقوده نصير الدين أفندي إلى منزل السيد أصغر 
واحدة من الجناتز» يسلم عليه فيها سلاما طويلا ضمنه قصائد لشاعر 
السند الروحاني وحيد خان» ويفصل له الطلب مع نسخة مذهبة من 
شجرة العائلة التي تنتهي بعبار: إلى آخره. لم يرد السيد أصغر لآن 
الأمير وعد بزيارة قريبة. ولما جلس بين يدي أصغر أكبر كآنه مريض 
يعاني من القولنج» طلب النسّاب أن ينفرد به» فخرج وكيل الأوقاف 
رو ودا بواستثراب: إلى e‏ ای e‏ ا ميج 0 
Br‏ سن 

بقليل من اللغة الآوردية والفا رسية والكثير هر من الأصابع عرف 
الاأمي ر نسبه التليد» وتفهم الجهد البالغ الذي بذله النسّاب في تصحيح 
نسب سلالة تعشق التكاثر والتناسخ والدخول ببعضها كل ما سنحت 
ا حتى دخولها الدين الجديد قبل خحمسمائة عام. 

شرب الا مير عصير الرقاث اول عمس عبات م رطيه أسود 
قال النسّاب بأنه قد وصله اليوم من البصرة. ثم حانت الساعة التي من 
أجلها طلب الخلوة بالأمير 

في اليوم ما قبل الأخير من رحلته» شوهد الأمير من قبل عمال 
مشروع الأنابيب في أوفيس إسماعيل رجب» مع رجل إنجليزي 
يدعى لويس ورجل آخر يعتمر عمامة لايختلف لونها كثيرًا عن لون 
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صوت إسماعيل رجب أعلى الأصواتة» بيا كان الاسر يحملق 
فى الخرائط المطوية خلف الباب» مق سجهيا جب بويد أن 
Eades 4 TT‏ أن جار :اس 
ی ظليه ی بت الرجل قاری فل قم امف آکر وشاطات 
هؤلاء» ولم ينجح أحد في إقناع إسماعيل رجب بتزويج ابنته لرجل 
عربی لايبدو شابًا وليس في مظهره ما يدل على التمدن والتحضر. 

في كرنفال كبير أقيم بمناسبة خلع السلطان عبد الحميد العثماني 
وتتويج السلطان محمد رشادء ساله من بجانبه عن الغمٌ الذي يغطي 
وجهه فلم بجبه» وخرج يمشي يتبعه فنجان أبو نصيحة» وفي عربة 
الترمواي طلب السيد أصغر من الشقاوة أن يطلعه على أخر شطر 
من رباعياته. فا يق موقا ها عاك ادو ق 
الترمواي؛ وتكراره الركوب خمس مرات فى القجة 9 ا 
الآأبيات لک لکن أبونا ختصر علي كان يحفظهما وينهيهما بأنة طويلة 
عو 00 E‏ 
الخيول التي تجر الترمواي» وقلبه يكملها. 

لك" وا الم و ام ا 
1 اراد سب 505 ة وهو ينظر إلى 
فنجانء» وفنجان ينظر إلى ما داخمل الصرة؛ فشاهد قبله شيئًا يشبه حرز 
القزم الذي تخلص تخلص منه السيد أصغر أكبرء ورماه ذ في الحوض . 

كان سهلا عليه معرفة أن أم روميّة ستطلب منه أن يزور إسماعيل 
رجب مرة أخرى» بعد أن يضع في جيبه ذلك الحرز. وقد صعب 
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عليه معرفة سر النسوة المعزيات» رغم أنه لم يطل التأمل هذه المرة 
ولم يمهل نفسه أو يفكر في تفاصيل الدعوة» ترك منزله ودس الصرة 
كلها في جيه وذهب لملاقاة مهندس الري العنيد. وقبل أن يصل إلى 
الكوفة عرف من طوابير الناس حاملى علب الماء الفارغة» أن زوجة 
إسماعيل رجب قد أقامت له مأتمًا وهو في مكتبه يدخن تبعًا إفرنجيًا. 

وفي الطريق أيضا سمع بأن القزم جنى من حرزه ثروة طائله» وحقق 
إيرادات عالية وأصبح من أصحاب الأسهم في شركة ماطورات ضخ 
المياه» وصار تاجرًا شاطرًا لا يدانيه فى الخبرة والفهلوة إلا تجار اليُن)؛ 
الذيق طجنوا نويات الثمر وباغوها في المآثم والأسواق..وفي نفس 
المكان عرض عليه رجل بدوي قطعة من الخشب» عليها شخابيط 
مبهمة يمكنها أن تؤخر الإنجاب أو تسرع عودة الغْيّاب» أو تسهل 
الوضع والطلق وتؤخر كل وقت يرغب الإنسان في تأخيره. لم يعره 
أصغر أكبر باله حتى بعد أن حلف له أن زوجته ربطته حول بطنها 
فوضعت في خحمسة أشهرء قبل أن يمضي على عرسهما سنة واحدة. 

لقد كانت الجلسة الأخيرة مع إسماعيل رجب بطيئة ومملة 
كان الرجل ينصحه فيها بالحفاظ على رومية ومنحها كل ما تطلبه. 
فهو لم يبخل عليها بشيء» وشرط عليه أن يوظف لها خادمة متعلمة 
ويجلب لها كتبًا من المزاد كل إسبوعء وأن لايجبرها على شيء فهي 
ذكية وقادرة على توريط نفسها بأي عادة لم تجربها من قبل» رغم أنها 
صامتة في أغلب الوقت. هل ستسكن هنا أسماعيل أفندي؟» ينطق 
أصغر أكبر بجملته الأولى: 

- لاء أنا ميت..سأسافر إلى السماء لأجلب الماكينة. 

عاشت روميّة مع أمها في بيت أصغر أكبر» وآمن السيد أصغر أكبر 
مثلهما بوفاة أسماعيل رجب» وأستطاع أن يجعل زوجته الشابة تنام 
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إلى جانبه وتمسح بطنه الجرداء. 

العجوز آلتى لا القن مق العرية غير قلمات الصلاة قشكسهها 
القع و قيال امكل شبهر غن أعراض حمل مرتقبة» وفي المساء 
كانت تجلس مع فنجان أبو نصيحة وتتبارى معه في نقاشات صاخبة 
عن أتواع الفضاجحة وغو حديت ل يوقظ الزوجين ولا يذاكر الششاوة 
بیحبیبته!. 

بقى من حوادث تلك الأيام شيء آخحر على معينة أن تكتبه الآن.. 

بعد عرس بهيج حضره موكب من الطلبة والفلاسفة والكليدارية 
ورؤوساء الصحف والمجلات» وأعضاء من جماعة المشروطة 
وحرب الأتحاد والترقي» سبت السيد في بيته لأيام لينهض فجأة من 
بين ساقي روميّة؛ مناديًا على فنجان وأبو السبزي كي يخرجا معه فورًا. 
فتبعاه من دون أن يستفهما عن الأمر» وقبل أن يبلغ الضريح أجر ثلاثة 
حمالين وأربعة دفانين كانوا يهرقون الشاى المعسل على دكة المقهى . 

لم يدخل الضريح العلوي كما كانوا يظنون بل تزل بهم إلى البحر؛ 
اجتاز البساتين والزروع النامية التي بذرت مؤخخراء حتى وصلوا بعد 
أن هرولوا ربع ساعة إلى قلب البحر. 

رفعوا ثيابهم ليجتازوا مستتقعًا ضخلاء ادو ةق المشى والوقوف 
على الصيظور والأفقتات العرطوية والمضمخة بعر جور 
By AN e‏ هاب قا أقدامه وبصره . شاهده 
بعض الأطفال المختبئين في بيت صغير» صنعوه لأنفسهم من الحطام» 
فهربوا قبل أن يلتفت إليهم. 

مر اا على رز من الجراق الق لک أكير قليات پیا کر 
الدفانون على حرز أكبر بدت الكتابة عليه واضحة» لكن أصغر أكبر 


83 


الصغيرة مرددين عبارات تذمر ويلعنون حظا قادهم إلى الخروج مع 
قال أبو السبزي: هل هذه مواعيد عشاق أم شخابيط أطفال؟. 
أجاب أصغر أكبر : هذه مواعید رحلات خطها قبطان سكران. 
شا م بغلة عباس ؛ العبارة الأخيرة قالها البو لسر 0 لكن فنعحان لد ا 
يقول: سفينة رجل مستعجل ومتأخر وطالب ومطلوب... . 





اھ عاد عاد عاد 
a‏ 
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الدكتور شثيار 


طليقته تقول بأنها شاهدته آخر مرة فى التلفزيون» يقرا إحدى 
قصائد أمه في الشارع رطقل ساب ويه ارق الذى زار العف 
الشهر الماضي» وحينما سألتها الخالة باغميشة عن اسم القصيدة» 
ترددت في الجواب» ولما خيرتها بين قصيدتين إحداهما يلف فيها 
ان عياف العدى واا ری يقلي فا ااي وهو 
يردد شعار رالحزب والثورة: تلعثمت الكنة السابقة فى الرد» وتعذرت 
بأن أباهاء جامع الأسلحة القديمة» يجرب سبطانات بنادقه ويطلق 
رصاصات عتيقة تعود لنصف قرن» حينما يبث تلفزيون بغداد زيارات 
الرئيس» مؤكدة وهي ترفع صوتها بذات الإسلوب الذي تتوعد به 
تموزي وتحذره من الوصول إلى بيتهم» بأن أباها يبالغ في صيانة 
أسلحته الأثرية ويتحين الفرص التي تسمح له بتجريبها فلا تتمكن 
هي وأمها من الإصغاء إلى ما يقوله الشعراء» وآن لحظة بث خطابات 
الرئيس وزياراته التي يعم فيها الضجيج والهوسات الشعبية» وتعرض 
في كل البيويت والمثاهى ومتظمات الحرب» تعر مقالية الممارسة 
57 فاا ١‏ 
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قرب بيت طليقة تموزي كان مقرٌ إتحاد الأدباء الشعبيين» وهو 
عضو فيه نيابة عنها؛ وليس بمقدور أحد أن يعلم بذلك لولا هيجانها في 
منزلنا الذي جعلها تقول كل شيء؛ وتقرأ وهي تتمخط قصيدة ارتجالية 
تلت بها مشيةه مشيته » وتسريحة شعره وساعته الشامكس الأ صلية؛ وياخته 
الباشطة التي انتحرت بها عذراوات الولاية. في الاتحاد سألت عنه 
وقال لها السكرتير بأن حسين تموزي لم يعد يواظب على الحضورء 
كما أن في ذمته بدلات اشتراك لم يسددها. والحال في نقابة المحامين 
كان أسوأء فلم تجد باغميشة شخصًا واحدا يعرف ابنهاء حتى زملاءه 
الذين كانت تعد لهم الشاي والاسكنجبيل بطعم الريحان كي يصغوا 
إلى ما يتلوه من قصائد غزلية جديدة» هؤلاء أنكروا معرفتهم بها وبه. 

المستشفيات ومكاتب الدفن ومراكز الشرطة ومديريات الأمن 
طافت عليها أيضاء وفي جيبها تقارير الأسباب الصحية التي أعفي 
بموجبها من الالتحاق بالجيش» ممهورة بختم خاله طبيب الأعصاب 
ي لجنة شر حبيل المسؤولة عن سوق المعاقين إلى الخدمة. وصورته 
بروب التخرج قابضًا على ورقة فارغة ومطوية» وهوية انتماء لنادي 
معجبى الأرسنال؛ كان تموزى قد اكتسبها بالمراسلة وظنّت خريجة 
سحو ااا ا رة اماه ألا رداون ادزاي 
التي نفشتها مثل دجاجة جيران تسطو على حبات القرع المجففة. 

لا نعرفه» لم يدون في سجل الطوارئ» لم تصلنا جشث مدنية» هذا 
كل ما سمعته خلال جولتها التي امتدت لشهر وأربعة أيام. 

وبعد حوار تلفوني طويل مع أخته المتزوجة في مديئة السماوة؛ 
استطاعت أن تفك سطور مسودائف وآ شود تسج ذاكرتها الراضية 
یا م وقصيدة فقصيدة» وعرفت ا حرج عاضا في تمام 
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الساعة السابعة من صباح الأربعاء الماضيء قبل دخول فرقة حمورابي 
العراقية المدرعة إلى الكويت» بساعات معدودة. وهذانباً آخر كان 
على الباغميشة أن تبئه لثلاث أخوات لم يبلغن عتبة الباب منذ عام 
و انصغا. 

خرج وعاد لآنه نسي حافظة الأوراق» سمعته وهي مضطجعة 
على كليتها اليمنى» يلتقط حافظته ويدس فيها بعض القصاصات 
والكارتات ويصفع الباب ويخرج. 

مسودات المحامي قادتها إلى بيت الشرايك» فقد دسم وخطط 
كل شىء» من زقاقنا والعقارات التى ندعى أمتلاكها حتى أثواينا 
ر بلك أن ی ایی ا کا سافقها له 
واحدية» كعقود ريشيزاء لم يدفع فيها ديفلا , واد اط ل قام بما ينص 
عليه العقد ورسم اجار نسب لعياكل الملاكين مقابل إن يملكوه 
عقارًا أو مزرعة؛ أو مساحة أرض فى المقبرة يحوز عليها بشهادة اثنين 
و شري يي DS‏ فيه 

صح أن الجزء الأيمن من دماغ الباغميشة متفرغ تمامًا لكتابة 
الآشعار» لكن جزءه الأيسر كان مكئرسًا لأخبار الرئيس وعراك 
النسوة وتدقيق حسابات السوق» وقبض أجور قضايا روتينية يمسكها 
ابنها. وبين الجزأين يمتد جسر ضيق لايتسع لتفرين» تمر فيها بعض 
التفاصيل بآتجاه واحد نحو الجزء الأيمن ولا ترجع أبذا. 

هذا الرصف حررته نظمة بينما واحدية تمسح على ساق الباغميشة 
بقماشة اليازة الرطبة؛ ومعينة مشغولة بر صف حروف الفصل السابق 


- كل الشباب الذين يقبض عليهم يقال لهم: انه استفسار بسيط 
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وستعودون بعد خمس دقائق؛ فى كل القصص هناك خمس دقائق 
کا آنا للم امان کت راد 

عندما فتح لها الباب» كانت تهم برأس واحدية محاولة خلع فوطتها 
الييضاء اوك راس وفعت علية عيناها مخ سكا يت الشرايلك» 
وكأنها كانت تقسم طوال الطريق على فعل ذلكء ولا نعرف ما الذي 
جعلها تتوقف فجأة عن هجومها الضاري» شاهدناها تترنح وتوشك 
على السقوط فى باحة المنزل فساعدتها نظمة على الوقوف» وتوكأات 
على جذع أختنا القصير» وقادتها للجلوس في الصالة» فإستراحت 
على ظهر غزالة خضراء مطبوعة على قنفة أمنا شمخة» وإستمر لهاثها 
لأكثر من ساعة» وشتمها لنا لأكثر من ساعتينء لكن صوت واحدية 
الكسير استغرق ثلاث دقائق لتهدتتهاء بل راحتا تبكيان معاء الشاعرة 
التي تنزع السيلوفان عن قصائد النواح كما لو كانت مخزنة وجاهزة 
في رأسهاء وطفلة يبلغ عمرها أكثر من خمسة عقود» يكفي زجرها 
بغلظة لجعلها تبكي يومًا كاملا. 

خطة واحدية كانت فى محلهاء فقد لانت الباغميشة وأعطت 
اسمها المسرى ات قالنع: نا عطيرة بتك آل الباظميقتة» آم سین 
تموزي» حسين ظافر معله تموزي. 

السكون الذي يقلقه أحيانا صوت مذياع يصدح بأغنيات عسكرية: 
كان يطوي البيوت المجاورة بعمامته الكبيرة» لا نعرف لماذا كنا 
نشعر أن سكان الولاية فرشوا سراديبهم وتسوقوا ما يلزمهم من مؤن 
وبطاريات صغيرة» عطيرة آل الباغميشة القادمة من العالم خارج 
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بست الشرايك كانه أكثر هنا آدمية واإعسانًا بالات لأنها ذكرت 
الحرب الجديدة التى على الأبواب وشعرت بهاء وروت في بعض 
ها عن عقي جاو فى الكويت في تلك الأيام» ولم تنجح 
فى ترا حيصا فت رطريقة فجافعية قاتلة بان الجر ب سد 
هذه المرة» أمريكا ومن معها لن يترددوا في قصف الضريح العلوي 
والأزقة المحيطة به؛ ولن يحمينا أبو الحسنين فى هذه النوبة كما كان 
عليه الحال في الحرب مع إيران. 1 

سأتمزق يا تموّزة قلبي» وسيهبط علي سقف البيت مثلما تبرك ناقة 


- قفتا لی أحتكم الكبريية سیت اسدمها»: 

- أسمها نظمة.. هى الصغرى 

- قالت لي كل شيء.؛ لكني والدة وقلبي يخفق... 

قالت ايخفق» وهى تهز كفيها محاكية أجنحة طائر ما. 

- زارنا آخر مرة قبل سبعة أشهرء في اليوم الذي تلا عودتنا إلى 
والامن.. ا أنا عندي معارف كثيرة..أشعاري وصلت 91 

- نسم ا مألو فة لا El‏ لکن هادا ا تفقصدين 
ماجدات الحزب سيساعدونك حتمًا.. 
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- .... لا يا بنتىء آنا لا أريد أن يعرف أحد غيركن بأني أكتب الشعر 
وأعئونه باسم ولدي. 

بدو وجه الاغميفة ايض جانا ومد اواحات الاعات 
لأجوبتنا ولنرتنا المتسرعة» وكان عليها أن تضبط وجهها وتق ضيب 
على عضلاته كي لا تكشف عن تعبير غير لائق» كرد فعل على لهجتنا 
التي لا يبدو آتچا سمعت مثلها من قبل. 

في هذه الأثناء نزل الدكتور شنيار من غرفته الصغيرة» مثيرًا 
بصخب مشيته المعهودة غبارًا وجلبة مزعجة. د.شنيار أشعرنا 
كالعادة أنه يخرح من قلب نخلة» لكنه يختار لحظته المناسبة للنزول 
ويعلن عنها بمراسيم تحفظها وتحترمها العائلة ولا يمكن أن تتجنبهاء 
وأغلب طلعاته تحدث خلال صمت الضيوف. والغرباء منهم على 
وجه التحديد؛ ولا يسكن ويستريح, بل يظل يجوب البيت محفوفا 
بأنظار الضيوف وذهولهمء حتى يعرّفه أهل الدار عليهم ويتأكد من 
ذكرهم لسيرته» فيعود إلى غرفته ولا يخرح إلا بعد خروج الضيوف 
وسماعه لضبّة الباب وهي تنطبق» ثم يطل براسه ويعود ثانية. 

لم تفزع الخالة با غميشة من حر كاته الاستعراضية المثيرة للخجل» 
والتي لا تناسب ذكرًا طويل الخبرة والباع» في معاملة النساء عجائز أو 
شابات. لكنها حجبت وجهها بعبائتها ثم آظهرته» بعد أن تم تعريف 
الدكتور شنيار» معتذرة بأنها تخجل من أن يراها الناس» والذكور 
خاصة: وهى تدخن هذه النوعية الرخيصة؛ من سكائر سومر لا يظهر 
ا E‏ الأرقام السببعة التي تثبت أصالتها. 

- إنه طليق واحدية.. 


5 
مو سيا 
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لاتضحك الباغميشة كأي ضيف أو جارة فضولية تسمع هذا 
التعريف. تبتلع ما سمعت وتعود إلى نسح قصيدة الولد الضائعء قالت 
أنه عقيم ولديه مشاكل في جلدة رأسه. وطليقته ابنة جامع السلاح 
المهووس قد أرته نجوم النهارء تاجر البرّنو هذاء الذي يملك النسخة 
الأخيرة من بندقية اسمها «أم العباءة»» لا أصل له ولا حسب» شرير 


ودماغه معبا بالتبن والتبغ الرخيص ؛ لكنه ثرى ويمول ستة فرق كرة 
قدم شعبية.. 


إنه الزمان الأغبر الذي جعل ابن تموزي البطل» مقاوم الإنجليز 
ومعذبف أسراهم في خان الشيلان. يتزوج هذه السلحفاة البدينة. 

ناولتها واحدية سيجارة أريدو من دون أن تنسى أخبارها وهى 
تبتسمء بأن هذه هي آخر سيجارة لع لت ليه اك 
تكون آخر سيجارة أريدو في المعمل الذي توقف بعد الحرب» غير 
إن سجائره لا زالت تباع حتى وقت قريب؛ مثل حرب إيران التي ظلت 
ترسل أرباع وأنصاف الجنود بعد توقفها. لم تضحك الباغميشة أيضاء 
والتقطت السيجارة ثم قسمتها إلى نصفين غير متساويين. 

- كم عمر هذا البوم؟ 

- لا ندرى» لكن أمنا شمخة تقول أنه شاهد آية الله اليزدي وهو 
يخطب والناس يتذمرون..والثوار وهم يعدمون... 

- لا بد أنه شاهد جد تموزي أيضاء هل سيخرج علينا هذا البوم 
مرة أخرى؟.. 

- إنه يسكن في هذا الميزاب المتروك» حينما كنا صغارًا كنا 
لكي الج ع CES o‏ 
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أذن واحدية» وأمرنا أن نحترم كائنات المنزل. 

- كائنات المنزل» هذه لم أفهمهاء لكن من الذي سماه الدكتور 
قيار 

لم يجبها أحد. فأحست أن عليها أن تختم زيارتها بتذكير الأخوات: 
بأنها لن تمل من البحث وستتوسط بمن تعرفهم للسؤال عن ابنها في 
دوائر أمن بغداد. قامت فبدت أطول من طلتها الأولى» وقرب عتبة 
المنزل لعنت ساقيها وبدنها الثقيل» وذكرتنا بشبابها يوم كانت تتنزه في 
أيام العيد مع صويحباتها في المقبرة» وكيف كانت تستمتع بمشاركة 
بعض النادبات واللاطمات على ذويهن» ولم تسل أن تسرد لنا نكتتها 
التي يبدو بأنها لاكتها طويلا من قبل. 

كانت تمشى بين قبور آل المحموذي عتدما قررث أن تشارك أمرأة 
في الثلاثينيات من عمرها حولها حمسة نساءء الددب والنواح بأبيات 
عادية حول قبر حديث» وقبل أن تستقر واقفة بين يدي الأرملة» سألتها 
إن كان الميت يدخن» فأجابت الأرملة بالنفي. 

أمام سرداب القبر المجاور» كان ابن المرحوم يزحف ويبتلع 
الحصى؛ وتحت برواز صورة الشاب العشرينى» التقط شظفة صابونة 
وأدخلها في فمه. ۰ 

حظيت به اللنسوة وحملته إحداهن وأجلسته أمام شاهدة قبر أبيه. 

شاهدة قبر أبيه بلا صورة. رغم أن عمارته فسيحة وبناءه فخمء 
يعلوه قفص كبير» من ثلك النوعية التى تعرض فيها أثاث غرفة الميت 
و شان ار ف وآ دی ات سا ۰ 


علا فجأة صوت ذلك النحوي المشهور صاحب برنامج قل ولا 
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تقل » من الراديو اليد المنسدح على السريرء وهو يصحح ملافظ 
بعض العبارات عند العوام على طريقة قل كذا ولا تقل كذا. 

أهملته الباغميشة وسألت الأرملة سؤالا آخر: هل المرحوم 
يشرب؟ 

فأجابت الآرملة والأم القاعدة خلفها: لا ... 

- لادا إذن کون غلى هيت لا بدن ولا یشرت 

وقبل أن تلقنهن قصيدة رثاء من النوع الملمّع» الذي يمزج فيه 
الفصحى باللهجة الشعبية» قال النحوي: «لاتقل بومة وقل بوووووم). 

ولأن البوم علامة نحس غير محببة فقد تشاءم النسوة منها ولم 
كما لو كنَّ لم يضحكن منذ أن سقط الدكتور شنيار في برطمان الزيتون 
المخلل . 

بعديومين من زيارة الباغميشة بدأنا ندرك احتفاءات جديدة لأشياء 
كثيرة حولناء مشط فضى لواحدية تدعى جدتى روميّة بآنه واحد من 
أن قررت الحكومة العثمانية تأمين تلك المصوغات الثمينة في بغداد 
في ميزاب الدكتور شئيار. 

ثوب نظمة العزيز على قلبهاء الذي حنطته بالملح والقرنفل كي 


gt‏ جه 
س 5 
ا 
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نضف بالوثات معينة بالط الكبيرة هنيا بالذاته اغشفت. 
لكنها لم تلاحظ ذلك هذا الإسبوع ونخشى أن تعرف بذلك» هي الآن 
مشوشة البال بسبب انقطاع أغاني صباح السهل من الإذاعة. 

بائعة حليب وزبد وروية خاثرة» نعرفها منذ أيام أمنا شمخةء لم 
تعد تطرق بابنا في صباحات الجمع. 

بائع حلوى شعر البنات وعناقيد البالونات الذي لا يشتري منه 
أحد سواناء لم نعد نسمع صرير عربته الخشبية ولا لوازمه التسويقية 
اة 

جرد مكعبات الحروف الذي دققناه بتمعن عدة مرات» يفيد 
بأن الكلماءت س قريبّاء وهذا يعنى أن نختصر» وتحن لا نرید أن 
تقض لا ثريد أن نتر ساق اللجدجلوتية التي في رؤوسنا. 

تقول نظمة أن حساباتها التخمينية كانت دقبقة» وكفيلة بكتابة 
صينية كليجة تطعم كل سكان الولاية. لكن المكعبات أختفت بقدرة 
قادر» وهى غير مسؤولة عن هذا الحدث الطارئ. 

توقفنا عن نضد الكلمات لمدة لم نحصهاء تمارضت فيها معينة 
بداء يمنعها من لفظ أسمائناء وودعت نظمة أخخر دوراتها الشهرية؛ 
وا چ ال کن خسار ا 

AEE O بعد‎ e, hi TEE 
المضعضعة بعشرات المسامير ونحن نتساءل عن فائدة وجوده فى‎ 
بيت الشرايك الذي لم يسكته فين قبل إلا زوجات طوريلات القامة‎ 
كن يعلقن الصور ويبدلن المصابيح الكهربائية والزيتية بإعتلاء ظهر‎ 
الزوج» وهو وضع استثنائي تنعكس فيه وضعيات الركوب في العائلة.‎ 
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لم تبلغ واحدية آخر درجات السلمء ففتحة الميزاب الصدئ 
والمتهالك كانت محادية لمتنتصقه. 

مدت كامل ذراعها بحثًا عن الدكتوو الغاتب. 

- لا حس ولا چا 

عادة لا يدخباي الدكتور شنيار إلى عمق الميزاب» فغرفته هى 
مقدمته العريضة ليس إلا لكتنا كنا نامل : , فى العثور على تل ك 
نحنطها ونستفيد من ريش ذيله» فآمنا شمخة تقول بأن البوم الميت 
جالب للحظ خلافا للبوم الحي. 

- آنا أريد ريشة واحدة فقط» أضعها كدليل قراءة في كتاب الأبراج. 

- وأنا أريد ريشة أيضاء يدوخنى ذلك الكتاب ولا أعثر على طالعى 
3-8 : : 

- إنه بوم هرم أيتها البائرات» لن تكفي ريشاته لكل صفحاتكن 
الملحوسة»معينة.. إمسكي السلم بقوة..ناوليني العصا يا نظمة 

بعد أن يشست واحدية من تلمس أي أثر له قمنا بتفكيك الميزاب» 
وآثناء عملية فصله من الحاتطء انقلب ينه نهايته في الأعلى 


ورأسه في م ل 





شل یك 5 واس ت بلك 





لمجازفة عن سما يف أجنحة الدكتور رار غير إن آخر خحطوة 
في تلك العملية الشاقة قد كدمت أنفاسه» وشاهدناه يقع وتسقط فوقه 
قطع متراصة ووفيرة من مكعبات الرصاص» فأختنق أو تكسرت 
عظامه: وفارق الحياة قبل أن تتخلصه منها. 

كانت فر حتنا بالحصول على مكعبات اضافية يشوقها الحزن علج 
الدكتور شنيار. الطائر الذي حرس بيت الشرايك بسمعته» وخوؤف 
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السراق والفضوليين بنظراته المشؤومة. 

قضينا الليلة الفائتة في تنظيف الأرضية من بقاياه وأثاث غرفته التي 
تناثرت فوقه» واستعتعت معينة بتأمل الحروف الإضافية؛ وأعلنت بأن 
بعضها مر صوف ككلمات. 

كلمات رصفت قديمًا ولا علاقة لها بالحروف المختفية. 

قبل الفجرء عرفنا أن الدكتور شنيار كان يحرس شجرة مستقبلية 


ماء ويرقد فوق أحفاد أجداد مندرسينء قد نعيش بين ظهرانيهم الآن. 





عراية راو واه راد 
جا و ا ا 
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في طريقه إلى سور الولاية استعان بزورق صغير نمت على بدنه 
سيقان الشلب والقيصوم» أبو نصيحة دفع الزورق وهو يسبح مثل 
كلب آعرج» ورجلاه تركلان القاع وتحسّان حطام بغلة عباس وشظايا 
الوقت المتكسر. أبو السبزى اختار أن يعبىء كيسه بأوقات واضحة 
سيسئعين بها على انشحاب السباعة الفئاسية لختان او ل ومواقعة 
زوجاته الثلاث» هو أيضا عبر الهور الصغير سباحة؛ بزنود بيض دبغتها 
برودة السراديب» وبشوارب طباخ قديم لا تغمرها السوائل» خاض 
البركة مقا ماكب نر الشاب أضغعر أكبر. بها ات المصتوعة 
من صوف المرعزى الفاخر؛ تذوب في لون المياه ولا تنصاع لريح 
البحر الجاف» خلافا لملايسه الداخلية المصنوعة من قماش أكفان 
أصفر ورخيص؛» فقد كانت تحبس الهواء مثل بالونات نجاة طافية. 
وهي إشارة تكفي لجعل النشّاب يقاوم تناسيه لجثامين الهنود ورسالة 
الكابتن عباس . 

لم ينعطف تجاه منزله مع أن مثات الأنساب المقطوعة تنتظر 
التتام غصونها في قائمة أعماله؛ لكنه انحدر نحو زقاق الصوف» الذي 
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امتلاً يومًا ما بالضوف والوبر بسبب نصيحته البريئة لمعمم أذربيجاني 
شاب» يشكو من توبات تيه فى أزقة الولاية. ومن زقاق الصوف قاده 
فنجان أبو نصيحة إلى زقاق ضيق كان يشرف عليه أيام شقاوته. لہ 
يتعرف أحد على فنجان. فقد تبدلت مشيته ولم يعد يعبٌ الهواء بكفه 
ولا ينطح بقبعة قضيبه جباه بعض الطلاب» ممن يكتشف بنباهته أنهم 
ليسوا بمختونين. كما أن أغلب الأهالي كانوا يتسابقون لبلوغ ساحة 
الميدان؛ وهي الوجهة التي يقصدها أصغر أكبر أيضا. 

في الميدان حيث شيدت قبل يتلقين الأتتيطوانة المثمنةء كتهب 
رمزي لجماعة حزب الاتحاد والترقى» محفور على أضلاعها شعار 
الحزب: حريت» غدالف: اک ته عار 0 أمنا شمخة لاتتذكرء 
مثل أبونا في هذياناته» هل تركت الأضلاع الأربعة الأخرى قارغة أم 
كتب عليها عبارات آخری؟. 

هناك» حيث وقف حسنعلي باكوبكي مراراء ينتقد الخطأ الإملائي 
الشنيج الذي أرتكهه بعض الطلبة الفرس» وخاض نقاشًا عقيمًا إلا 
من التقريع والاستخفاف بسترته الكالحةء ولم يجد بدا من الإذعان 
إلى ارال الا »من اروا هذا ااج علامة ي تار 
بويلات قادمة» وهو شعور مزمن سيلاقيه كل نصب وتمثال غير 
جسماني سيشيد في الولاية. 

حسنعلي الذي انفصل عن الحزب في نهاية آخر حوار مع واحد من 
ابناء العلماء أمام الإسطوانة؛ كان أول من أثار شهية معلقي الشعارات 
والفتاوى على الجدران. فى اطفاء الإخطاء الإملائية بلافتات 
O‏ /1 2 نل TCE‏ 
خلفهاء فأكتسى جلد الإسطوانة المثمنة بعبارات يؤمن بسلامتها 
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النحوية؛ مثل تلك التي علقها مبتهجا بمساندة الطرابلسيين ضد الغزو 
الإيطالي» والأخرى التي سيكتب فيها بخط كتاب السلاطين» الجلي 
ا عار الت ن رجي من مهار ااا | 

هذه المرة» لم يقف هناك من أجل الحوار أو تعليق المنشورات» 
ولم يقصده السكان والطلاب وأصغر أكبر لشيء كهذاء بل كان يفترش 
الأرض ببساط من الخوص» يضع عليه جهازا له عنق طويلة» وفي 
راا غم اغ اخ بيطا عليه الاس ندل ا عات دوي 

واقماريظ وو تسبي مذو عن ا ی 
و وله تاه وا فيه ار الجا راا 





يتجمعول حول ألته وينتظموك بطو ابر رحالء نساءع طلا : 

على ظهر الآلة سرح من الحديد موشى بمسامير ملونة» ومن يصل 
إليه الدور و فوق السرجء أو يقفر إن كان صسسًا اقب جيه دوو 
يراقب الناس حسنعلى الوزان وهو يحدق فى زجاجة ميزانه» ويثبثت 
رقمًا ما بمقياس الحقة الإسلامبولية؛ وبمقياس غريب أخر اسمه 
الكيلو غرام؛ وللتجار والحمالين بمقياس الدغار الذي يألفه الطلاب 

يتسلم الزبون وزنه في فضاء مشحون بلغط التعليقات الساخرة» أو 
الصمت المطبق فى بعض الحالات. ولق قم ا كلانه ررق اضفر 
أكبر بأن الدور لن يصل إليه إلا بعد إسبوع إذا ما جرت الطوابير على 
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رسلهاء ففضل أن ينقل دوره وأدوار مرافقيه إلى طابور كبار العلماء 
الذي بدا خفيفا وجاريّاء وإستطاع قبل الغروب أن يحصل على رقعة 
براحة ماديا ای ور ابرقم : 89 كيلو غراما. 
فى ذلك العام» انهدم سد نهر الشتافية وانزاح الماء وملا البحر 

اا5 وبدت بغلة عباس للسادن الذى ينظف كف القبة» كجزيرة 
حضراء تشبه ورقة نعلاع قرضتها دودة حرير من خصرها. لذلك كان 
حلي الست کر نادي أنه کے علا كنذا لمر بخ لسن 
البلدية من الجلبة التي تثيرها تلك الآلة. لكن هذا الحال لم يستمر 
لراك مي دولا اكش صميو لحي بالرجال والمؤن 
والأسلحة اللازمة لمواجهة الإنجليز» الذين دلوا البصرة» فقد فر 
أنفار من طوابير حستعلى وقرروا الاستجابة لصيحات المعمّمين 
والغجار التاق باللحيلة غير إن الوزاة الدع ا مول خر 
لعقرب. السيزاث: كتاب «عالتوس) عن 10 لمرو السكانة را أن 
الحملاات الأخرى القن کی له ا ان ET E‏ أن 
المفتي العثماني الذي لايعترف E‏ هاي الولاية؛ كانت لهجته 
شديدة وكفيلة بتفريغ الولاية من شبابهاء وسوقهم إلى الجنوب. 

أما سيا سس يؤاجاني ضع تلك 
الأحدارف: فبعد كل حملة كان منزله يضح بالوافدين. وأدراجه 
بمواقف وشكايات تشرح ظلامة نسمة َّ ل فا صشير:ة 
تطلب زجها في شجرة وارفة تحميها من تقلبات طقس الولاية. فلم 
تكن حملات الجنوب لتقلق مضجعه؛ ولا حملات الشمال» حيث 
بغداد» التى انطلقت فى نفس الفترة» ولا حملات أخرى كانت تسلك 
ادات يق بها برضا الطائر الى هاراس 
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روميّة؛ وحدها كانت تتنفس بلا تنهدات تقطعها أصوات الجللجية 
ونداءات الاجتماعات وخطابات الحماس الأحمرء تدلك مصابيحها 
الزيتية وتلمع المسرجة النحاسية» وترزم الكتب المستعملة وتعدها 
لمواجهة مزاد الولاية. 

بطنها الحبلى بتراب خيول الزيارات المهمة؛ لا تعدها بكائن من 
ذوات الروح النابضة» وزوجها غير مكترث ولم يعد يهاب خصامها 
القلبى» منذ أن دفنت أمها فى صحن الحضرة العلوية لقاء 345 ليرة 
فى آيام القاقة و E‏ و ا E‏ 
وبلا كلمات مبتلعة؛ كل خميس مهداة لروحها ولمدة خمسين سنة. 

«أمي تدقق كثيرًا وتنزعج من السينات والواوات المهشمة»» قالت 
لدفان جلب لها عشرة من ابناء أخواته لإجتياز اختبارها السخي. 

ثم شعرت بآن وجوههم قابلة لتلقي كذبتها الاحترازية: «أمي من 
عرب الولاية الأقحاح». 

لم يستطع أصغر أكبر أن يقنعها بتقبل عقمه» أحست بأنه يدعي 
العقم خوفا من تحقق سلالته المستقبليةء التي لا تبشر بالخير وفقا 
لحساباته الوراثية الدقيقة» وحينما كان يصحبها لتجريب ركوب الة 
حسئعلي في مساء مخصص لنساء الأشراف» لم تستطع كبت قلادة 
من الدموع انهمرت على ياخته» وبللت خاتمه فتلطخ وجهاهما 
بالحبر الذي سال من كفه على وجههاء ومن وجهها إلى وجهه. 

- 661 كيلو غرام»؛ قال باكوبحي. 

في طريق العودة عرضت عليه أن يذهبا إلى بتر الدزنتري» فضحك 
قأكله ليباق الك عريها المسارلة الطاسية هن العم دوه اليه 
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والكوفيين» وأن قذيفة مدفع سرقت من سراي الحكومة» ألجمت بها 
مياه البثر ولم يعد يطلبها العليل. 

مقترحها الثاني كان أن يربطا معًا قرب رأس الإمام عند قفص 
الضريح» لدقيقتين فقط وفي منتصف الليل» وهذا رفضه أيضاء معتذرًا 
بأن السدنة يلفون علمًا كبيرًا حول شباك الضريح» ويعدونه لإحتفال 

1 ا ك . 5 : SS‏ 57 

يضاعفون عدد الحراس» ويضيقوث على الزوار» إذ إن عشيرتي 
الزقرت والشمرت تتنافسان فى الحصول على ذلك العلم؛ مهما كان 
a‏ 

«المربوطات غريات عن الولاية وكلهن مخبرلات تسوء حالتهن 
أكثر بعد الربط والضرب المبرح على الإبهام والبطن» حتى لو لم 
تكشفي وجحيك فهؤ لاء السدنة سيعرفون؛ ونح ر ندري بماذا 
ستهذين لو أخذتك الرجفة وأنتابت جسمك روح إمام ماء اخر مجنونة 
ريطت هناك كانت بدوية من آل الحتانء لم يفلح مشايخ الحضرة أو 
رجال البكتاشية فى اخخراج الجني من إبهام رجلهاء والصوت الأجش 
الذي ادعى بأن صاحبه يهودي من ناحية الكفل» قال بأنه سيخرج من 
فرجهاء سمعت أن الفتاة قامت بعد لحظات ونجت من العار؛ بل 
شاركت فى معارك أعمامها وقتلت شابًا جاء لأخراجها من حرمها..٠‏ 

اذ كف ان ا و أمانها الكبايدة #اوان اغداوم كانت 
تصلها بلغة غريبة لا تفهمها ويصعب عليها سماعهاء فأجابته بعد 
صمت طويل ظنه هو تأملا في حكايته: أن E‏ ولا 

في المرة الأخيرة التي طالبته بالإنجاب وتجريب العقاقير 
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والقفويذات وأشواك البحر الجاف» كان ستمائة فارس كردي قد 
دخاوا الولاية في طريقهم إلى جبهة الناصرية» حيث السيد الحبوبي 
وحملات الدفاع» وكانت بغلة عباس تستقبل الفارين من زحف تلك 
الحمللات ممن لا تستقبلهم المدينة وفتش العثمانيون عنهم كل 
الجحور وأقنان الدجاجء وأزالوا الحجاب والتقاب عن نسائهم بحثا 

عن ملامحهم الهاربة. فكان صعبًا عليه أن يرسل أبو السبزي لجلب 
قطعة كبيرة من رقاع الوقتء التى خلمها حطام سفينة الكابتن عباس . 


- أستطيع أن اصنع لبطنك واحدة. 


لكر لي عه NSE‏ سا وهر دن :1 نك 

RES 

- ماذا؟ء هل تعرفين الكابتن عباس؟. 

- من ينام بجانبك يعرف حتى الفرس شومال المسطوح على 
ظهره. 
آخر رحلاتي» حينما كنت أشتغل في التجارة وأجمم كتب الأنساب» 

- لكني حينما أنام لا أتحدث. أنا لا أحلم أصلا... 

كيف تقول اناك جيني ا 

لا تعرف أمي کب ولل زوجها السيد خنصر عليء. ولا يعجيها 
ا ا ا الى + تقول: ١‏ بأن جدنا أصغر أكبر» وضع 
حوائاته الدقيقة فى كتاب لسو شر » ل الفصل الخاص بزيارة د 
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الدنماركي لمدينة النجف» أو في خريطة محلاتها الأربع التي رسمها 
بإتقان» فقرأته روميّة وحبلت بعد إسبوع. 

في ذلك الاسبوع راودتها رؤيا كابوسية» كانت تستيقظ متعرقة في 
فراشها ولاترى زو جها يرقد بجوارهاء وعوضا عنه يدخل عليها رجل 
عجوز يرتدي بزة فرسان حربية وخلف ظهره إكليل أبيض وطويل؛ 
وعلى حصره جراب سيف بلا سيف. تقول له من أنت؟ 

فيقول لها: لا تخافي يا صبيةا 

تدفعه وتخرج» وحينما تغلق الباب تلفي نفسها حالمة من جديد. 
ترفع غطاء النوم المزركش بالطواويس عن أصغر أكبر» فترى شابًا 
أمرد لايشبه بعلها الذي آمّنتها أمها لديه» يرتدي منامة من خام شفيف 
عليها شذرات ذهبية» وهذا الزوج النائم لا يشخر ولا يستيقظ؛ تهرول 
متعثرة بملاءات السرير وأقمطة الأطفال وتبلغ الباب وتفتحه لتجد 
نفسها مرة آخحری» تصرخ في كابوس جديد بجانب رجل غريب» 
لاترى منه سوى ظهر قميصه المزخرف بطواويس فضية» قاعد على 
حافة الفراش كأنه ينتظر صرخاتها وفرارها منه» وقبل أن تصل إلى 
باب الأحلام المتناسلة» سألته كم بقي منكم في المخارج. 

- «لا أدري؛ أنا أيضًا لا أدري»؛ يجيبها ثم يغمس لحيته الصفراء 
براحتيه. 

وفي الأحلام العشرة التى تنتظرهاء عرفت بأن رجلها هو أول سيد 
فرت منه ومن جرابه الفارغ مذعورة» فخطر لها أن تعود من حيث 
أنت وتمر بطيفها على رجال الحلم السابقين» حتى تبلغ أصغر أكبرء 
وإستيقظت في آخر السلسلة على أصوات مدافع حقيقية» كانت 
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جيوش عاكف باشا العثمانية» تضرب بها ماذن الحضرة العلوية 
وتفتك بالثوار والفارين من مسيرات مقاتلة الإنجليز. 

لم تكن أشجار الكاهن قد تحققت» فالجيل الذي عاصره من 
زبائنه» لم يتكاثر بعده لكن زحام النازحين إلى مدينة أعفيت من 
التجنيد الإلزامي بلغ ذروته» حتى ان النفير العام الذي حدث بعد 
ذلك لم يجرح زحامهاء بل لم تخدشه حتى الحملات والخطبء: 
التي تستنهض الناس للدفاع متوسلة بكل صنوف النثر والشعرء ففي 
كل شهر يعود إلى النجف بعض أهلها الفارين؛ مع ابناء وزوجات من 
البساتين والقرى المجاورة. 

أما سكانها الجدد من الأموات فقد كلف جدي بإحصائهم في ذلك 
العام» وحرر وثيقة أبرقها إلى إدارة الصحة التركيةء استهلها بكليشة 
مخاطبات عادية وختمها بجملة تبدو بأنها كلفته عشرات المسودات: 
(58 جتمانًا في هذه السنة وحتى تأريخ إبراق هذا الجواب ». 

في الوقت الذي كانت فيه الولاية تضج بالمتاريس وأسلحة 
لماي متهويةة وإشاعات وقصاقد غير موزؤوتةة: كانت العلل تعلو 
على أكتافهاء والناس يحفرون سراديب جديدة» ويفرغون الحصى 
وأكياس الرمل الجيري خخلف الآسوار» ويحشونها بشبابهم وبعض 
ممتلكات الخضرة التى تقول الإشاعنات بان العثمائيية سيسرقوتها. 
لقانت السياةا فى لرل يندش بيت كر سط ابره ونا 
كانت الحياة في بغلة عباس ترتفع اا أشجار الصفصاف» التي 
سيقلعها جدي بملوحة أشجاره الآدمية. 

يقال بأن أول زضيع دخلها هو أبونا. 
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وأول فارس دخلها هو كردي يدعي.... تيهنا اسمه. 

را اتب اف اا سهان ر چ 
كتب النازحين كانت مشمعة بطلاء الشعارات الذي اندلق فى مزاد 
عم 

اانه ويا تسن اكد بر ومسي 
تستخدم لأذان الصلاة إلا أثناء زيارات موظفي الضرائب العموميين» 
وفي أغلب الأوقات ينادى بواسطتها على الاشياء الضائعةء والصبيان 
التائهين. 

و أول قبر حفر فيها كان قبر جديلة جدي» فكل جثامين شبه الجزيرة 
كانت ترسل إلى مقبرة الولاية الكبيرة كأي مديئة بعيدة» وفى تابوت 
ا پل ا كل لمر ااي 

الجديلة أو الكصيبة دفنها أبونا وسمي مكانها فيما بعد بدربونة 
الكعبي ان كله رحا لد يع اعون ككل الشركة رتسا وق دل 
القطط. 

عكف أطفال الدربونة على سقيها وهم يلعبون لعبة تحمل نفس 
الاسم يشترط فيها أن تشاركهم بنت واحدة لها جديلتان متصلتان. 

أو لاه ان شوهن نيا هو ای العرس يكين أكثر اسما ع 
فجارتنا الهندية الأصل كانت تعتقد بأنه سنجاب وحشى وتسميه: 
اوا 1 

كارك كانت نسخة حلتيثة مزودة بكفتين سن ميزان 0 عنيح. 
ورغم أنها دخلت بعد دخول الإنجليز وظلت تزن حاجيات الناس في 
الولاية أمدّا طويلاء إلا أنها قوبلت هناك بحفاوة مبالغ بهاء لكن أحدًا 
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له رب ااا فى و الا لبون لآن الآمر طعا 
يوضع في الكفة الأخرى, بل لأن أولاد حسنعلي كانوا يخشون تكرار 
ما صنعه الأب المغامر. 

أا أول اغ ب ها تون كان الك “ينا اسيم وهر اب ال 
أبو السبزي» رجل ربعة» أسمر وحاجباه من الكثافة بحيث إنهما ترك 
أثْرًا في جيلين من أحفاده» رفض أن يتزوج وتبنّى واحدًا من ابناء 
التركمان العائدين إلى ديارهم» وسماه حسان» ثم أصيب بوباء عشق 
أجتاح المدينة بعد الحرب العظمى» لينجب من حبيبته صبيًا سماه 
(حسان ثانى»» حسان ثانى هو نفسه الذي كان يتجرأ ويتتاب جدران 
المنزل الكبير في القيدوم وهو أرقى أزقة بغلة عباس التي أخذت 
أسماءها من أجزاء السفينة الذائبة في البحر الجاف. 

ا الجدران ويمشي كبهلوان جورجي» ويرمي رسائله 
المجعدة ويهرب أو يسقط بلا تأوهاتء وتنال البنت الخجولة ذات 
الثوب المحلى بشذرات النمنم» عقابًا طويلاء يفرض عليها فيهء أن 
تكنس باحة الدار وتخلصها من أوراق خريف الأنساب المتساقطة. 

تكبر ولا يكبر معهاء يحذف كل اسماء دلعها ويقنعها حينما يصبح 
شيوعيًا يوزع المناشير في الحضرة العلوية» بأن تحذف من اسمها 
رمح الظاء أو أن تغيره من نظمة إلى نضال. 

تكتب له موافقة شريطة أن يناديها هو فقط بهذا الاسم. 

كحورب العف ررس لوی مر كاي 

في آخر يوم من نفاس جدتنا روميّة» دخل السيد أصغر أكبر وفي 

كفه كف عروسه القوقازية لابيوند». 
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تلكأ في عبور دكة المنزل» ليعلل ذلك فيما بعد قاثلا لروميّة وهو 
يعدل عمامته السيديّة غزيرة الطيات» بأن القبتين تسربان مياه الأمطار 
وأن صديقة القلكى فى فسجد الترك أخيره بان هذه السنة سستعمر 
الولاية بالبياضن» .والمبازيب سترشح الصقيع والثلج. أخبرها بهذا 
وهويغلق باب حجرتها عليه وعلى هديته القوقازية. 

لم تلاحظ ظل زوجته الجديدة إلا حينما دخلت بصينية الفسنجون» 
وهي الطبخة التي بذلت في تعلمها وقتا لايجدر أن يبذل إلا في قراءة 
خیرات الآبله البغدادى »كما كانت تقرل: 1 

كان صادقًا في أن الأمطار ستتقاطر في المنزل وتبلل بعض 
لجار التي لاتهوى الرطوبة) فأكدت له رومية توقعات صديقه. 
بعد أسيوفين من ا دا دور قبرات الحضرة الكماء» وقالت له من 
وراء شباك وهو يجلس عروسه القوقازية في حضنه: 

قبة واحدة تنز مياها اسنة. 

- أوصيت فنجان أبو نصيحة بجلب مجموعة من نقاشي القبور 
يدهنونها بالجير. 

- فنجان أبو نصيحة في بغلة عباس ينقح رباعياته. 

أجابها صوت النهوض والثياب والخلاخيل لكنها أكملت. 

- سأضع طشتك الذي أهداه إليك الأفغان تحت تلك القبة: 
يقولون أن مياه جمادى الثانية تنفع في غسل الرضيع لكنها غير محبذة 
في حمام العروس.. 

-هل زالت عن ختيّصر تلك الصفرة» أريد أن أراه. 

استمر الصقيع والبَرّد أربعين دقيقة» انتهز آخر خمسة منها في كتابة 
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رسالة إلى حسنعلي باكوبكي» معلم الإنجليزية والعضو السابق في 
حورب الاتيحاد والترقى وصور المحارك العشائرية البرك الذي 
أدخل إلى النجف د تنافس غروره وتقلق بال أصحابه وزبائله. 
وحينما آم كلمات من الرسالة» تلبدت سماء الولاية بسحابة رمادية 
جعلته لا یری ولا يستفيد من ضوء النهار. ولأنه كان يكتب السطر 
القفي Egy ag O a Sag‏ 
عادثة فى رسائله المتأنية التى لا يعظرها أجد فقد اننظر الغيمة حتى 
فعيرف إلى بقاع اخرية رقم يها اذ يبرب اتلك الك في الغا 

الغيمة رقدت فوق الولاية ولم تفلح صلوات الاستسقاء والادعية 
التى تصله من فتحات سردابه» صادحة ومتوترة:؛ إلا فی حلب شرارات 
عقيمة من البرق» لهذا استمر فى الكتابة بصوته a mud‏ يدا 


رسالته بالقول الختامي: «لديكم أوزانهم ولدينا أنسابهم» والسلام». 
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هؤلاء يعرفونها أيضا 


«الذي ينظر إلى بغلة عباس من الأعلى: أو الذي يعتلي ظهر جبل 
شرف شاه ويكتب قصيدة غرامية بقافية السين» أو الذي يصحبه خاله 
قائد طيارة رش المبيدات الحشرية» في جولة فوق بحر النجف» 
يجدها شبه جزيرة أو شبه حاجب 00 لسبب ماء وزحمت 
نحوه لخلات الموز وحشائش اليقاقول والخزامی» لكنه لا يرى طيور 
الكراكيّ ولا يسمع زعيق القبرات» فطيور بغلة عباس لا تحلق عالي 
ولا تظهر أعشاشها للعيانء ذلك لأنها تفرخ وتغرد في دواليب البنات 
الحلواتءلكن هذه الصورة..'. 

لم نكتب هذه المقدمةء لقد رصفتها نظمة من دون أن نعلم. 

في آخخر يوم من خحدمة نظمة التربوية» وقبل أن تباشر ليلتها الأولى 
في فترة التقاعدء وضعت أمام أعيّننا عشرات الكراريس المجلدة 
بأغلفة طبعت عليها زرافات وديبة وأزهار وردية» فعرفنا بأنها 
واجبات تلاميذها ودفاتر مادة الإنشاء التي لم ترجعها لهم» تصفحنا 
جلها وأمضينا الليلة نسخر من كتاباتهم ومن تعليقات معلمتهم تحتها 
راوه البيطووة لان ا ا ج داك كنت وغاراف 
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التبيه توصي بإطفاء الأنوار ليلاء فقد قمنا بإشعال مسرجة روميّة 
داك لضو لا حم نطف فلن E‏ عدت ااي ان تطارد 
القصص وتعتقلهاء فخبأت نظمة كراريس تلاميذها في 5 
e,‏ امن صيرا ريه الحلقاء 

ا 
الف ا عدن تصفح بعض بعض الموضوعات ت الكراريس» وخمښدت 
هي لقلى بيض السمك بالزيت الذي فضل البارحة في مقلاة الباذنجان. 

تلاميذها لايسهبون كثيرًا في الكتابةء فقد نجحت في منعهم من 
استكتاب آهلهم» وبملاحظات قلم البكى بن الأحمر كانت تنهاهم عن 
الاستعانة بأحد. أو النسخ من الموضوعات الخارجية أو الكتابة عن 
اللملة حينما يكون الموضوع عن الفيل» وقد بدت واضحة جهودهم 
الذاتية في منتصف الكراريس» لكنهم حافظوا على عادتهم في كتابة 
شبر ونصف بالضبط ودون زيادات» ما خلا بعض الاستئناءات التي 
يسببها تباين حجوم الكلمات» وتكرار مسح الحروف وتلاشي اللون 
السماوي الفاتح لسطر الورقة. 

كل هذا كانت تراقبه نظمة وتجيل فيه النظر؛ ولا تنسى أن تعلق 
مستحسنة بعض الفقرات» التي يظهر فيها خيال الصبيان رابضًا على 
دون يد و ناريا قراح عليه حك 
يلح الكثير من تلاميذها في تضمين مقولات الرئيس بلا مناسبة في 
كاجو عير ها تحني e‏ كبا ا 
قراءة ضامتة طوال الدرس. 

آخر عنوان طلبت نظمة من تلاميذها الكتابة تحت هو بغلة عباس ؛ 
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خطت لهم على السبورة: «اكتب ما يجول بخاطرك عن بغلة عباس). 

شرحت لهم معنى أن يكتب الإنسان ما یجول بخاطره من ذكريات 
وأمنيات وتصورات عن مكان ما. 

تركتهم يمسحون بممحاة قلم الرصاص براطمهم الغضة 
اياي ل سدور فسا وبا ابعر ا سبيت 

في ذلك اليوم» وفي أخخر خحميس من الشهر جمعت كل كراريسهم 
فلم يكن لديها متسمٌ من الوقت لحثهم أو تنبيههم NYT‏ 
ایا اک فر عكر یر غرية کک رکه الكريم هن 
معلمة تعانى من داء الملوك فى مفاصلها؛ وهى كما جاء فى عريضتهاء 
قيل أعذًا ماد سوق رسيا هيه عاط ِ | 

بعض الكراريس كانت فارغة تحت ذلك العنوان» وأغلبها مترع 
بشخابط وأطراف يحروف جزرتها غناجر التأمل الصبيانية وفتات 
كلمات فلتت من المعصرة. وبعض الواجبات كانت شبه منجزة 
e‏ لكنها مثيرة للشفقة والحسرة على ذلك التلميذ الذي أجبر 
hp‏ حوور rp‏ 
التي تطلب منه وينهيها بسهولة» بعد حشوها بعبارات محفوظة وحكم 
مكررة وأقوال للرئيس» يلتقطها من على الحيطان وزوايا السبورات 
والكتب المدرسية» وجباه أقربائه من الشباب المعاقبين والفارين من 
الج 

تصحيح واجبات منتهية الصلاحية لن يراها أصحابها بعد الآنء 
مهمة اث شتركنا بها كلناء ويألوان وخطوط غير متشابهة علمنا على 
سفن اة اوغا مهارن رکا ا 7 وو 
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بعض الكلمات المصابة بأخطاء إملائية» وأكتفت نظمة بأنتقاء حفنة 
راجبات لظلاس تی بمايعترون. وظهر لا يعد ذلك بأنها اختارت أن 
تقدم لهذا الفصل بقطعة تعود لتلميذ نال رضاها. 

الواجبات الأخرى كانت مراجعتها أبسط مما تو قعناء وأكثر إمتاعًا. 

لم يصب آي وأحد كبد بغلة عباسء وبدا بأنهم لا يعرفونهاء 
وأشارت بعض الآثار على متون الأوراق؛ كبقع الشاي وحبات 
الرز البزرمكي وقشور أصباغ الأظافر بأن الأمهات والآباء والعمات 
المخطوباتك. فعا للا رة يها هادا سى أن يكنب الاد 
تحت اسم بغلة عباس. رقفل دهم ألم وک عد ا ر 
كارتوني عن بغلة حقل تدخل في غيبوبة؛ ويظل المزارع يسقي الحقل 
ويحصد البيدر مستعينا بظل دابته التي يحصد دمها القراد وهي غائبة 
عن الوعي. 

التلميذ الذي ادعى بأن حكايته منقولة عن والده الذي يحفظ 
نصف كتاب «كليلة ودمنة»؛ يفتح أحلام البغلة ويصور عالم المنام 
الحيواني» يراها تركض في مرج مع شلة زنابير وسلاحف عارية. 
يتناهى ذلك إلى سمع الطخماخ؛ وهو كائن لم يصفه التلميد ولم 
يعرّفه لكن لقبه هو اسم لملعقة طباخي المناسبات الكبيرة. 

تنقل له الحيوانات الحالمة بأن بغلة تدوس على الزروع» وتعبث 
بالأزهار وتلوث أذهان السكان بأفكار ثورية» فما كان مته إلا أن أرسل 
قير ته الخرساء إليها. 

القبرة أوضحت بإشارات ومنقار مطلي بالبودرةء بأن الطخماخ 
مستاء جدًا من تصرفات حضرة البغلة الأجنبية؛ وهو يدعوها للخروج 
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من عالم الأحلام فورًا. 

القدة"سسححة» اقارانيا الدهيرة وض عانق :ديا E‏ انهاه 
بأنها تعني: ١يطبق‏ هذا القرار بعد ساعتين من تأريخ إبلاغها. وبنبرة 
شيخ ظالم في مسلسل بدوي» يصف التلميذ حوار الطخماخ مع نفسه 
بصوّت مسموع. وكأنه أتخذ قرارًا أخطر من إرغام بغلة على الصحو 
من الحلم. 

كانت هناك هيئة خاصة تنظر فى طلبات الراغبين بالاستيقاظ من 
اھ ا ا تاعاس الى ا رأف ا 
فخرجت البغلة في صبيحة الرابع من رجب الأصب في عام..... من 
عالم الإحلام. 

في دار الدنيا الفانية لم يعبأ أحد بنهوضها سالمة غائمة» من النوم 
أو الغيبوبة حسب مزاعم البيطري الأرمني» وتابعت عبر الشباك ظلها 
وهو يشارك الفلاح عد أرباح الموسم. 

- كم أنا تعيسة. لته أمي علمتني القراءة والحساب بدلا من لعبة 
ناطور القرادء اخ..تبا لهذا الدهر الذي يزنئا بمكاييل باكربكي. 

كمنت الذلها فى الليل خلف شجرة التبق» لكنها انتظطرت لساعات 
طريلة قبل أن يخطر على ذكرها بأن الفللال تسيت بعد الغروب وتظهر 
في النهار. 

بترت ذيلها الفاحم وقيضت عليه بأسنانهاء وفي رأسها قيضت على 
خطة لتعذيب الظل وشنقه بذيلها على غصن شجرة النبق» خماتلته بعد 
الغداء عندما خلا الفلاح بزوجته الدميمة القصيرة؛ ولما طلع الظل 
لممارسة هواية التعرض لشمس الضحى» خنقته من الخلف بطوق 
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من الخيش مطعمٌ بشظايا الزجاجء لكنه قاومها واستطاع أن يلف 
الم سرك سد 

خرج القلاح عباس وهو يعالج مشد سرواله ليحوقل أمام جثة 
البغلة المسطوحة على ظهرهاء والتي توشك أن تنقسم إلى نصغين. 
وقبل أن يتأفف من رائحتهاء أثنى على شجاعة ظل البغلة» مبديًا له 
نية قديمة في عقر البغلة الكسولة» ثم طلب منه أن يسلخها ملزمًا إياه 
بتر ديد البسملة والشهادتين. 

في المساء» شوهد الفلاح يعاون الظل في لصق الذيل المبتور 
على هيئته الصورية» ولم تنفعهم كل المواد اللاصقة التي يعرفونهاء 
وكذلك صنعت معهم أدوات عدة الحدادة والنجارة» أما صرة الزوجة 
العامرة بمستلزمات زرق الإير وتوليد النساءء فلم تجد نفعًا أيضا. 

لا يذكر التلميذ ما إذا ارتدى ظل البغلة ذيلها آم لا. 

ربع قصة التلميذ تنتهي هناء والأشبار الستة الباقية يسرد فيها كيف 
تعاضد ابناء الفلاح على تقطيع الذبيحة؛ وكيف أقاموا حفل شواء 
صاحب. وبذلك يكون مناف مكطوف أحد ثلاثة تلاميذ اجتازوا 
مقياس الشبر ونصف. 

علقت معينة تحت الخاتمة بأن القصة مأساوية ومستلة من دماغ 
والد التلميذء لكن نظمة قالت لنا بان التلميذ هو من كتب هذه القعنة 
الاه ركان يضر ةداغل القول:مشافهه و كان هان ااه واه 
ويقرأ له من كليلة ودمنةء بيتما تتمسك هي برأيهاء وتحذره من رفع 
صوته ومناقشة رأيهاء الذي يفيد بأن هذه القصة لا علاقة لها بكليلة 
ولا بدمنة» وهي غير مذكورة في تلك النوعية من الكتب. 
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عليك أن تكف عن هذاء لو فعلت ذلك مرة أخرئ ونسخت من 
كتاب ما سأرسلك إلى المدير» وأنت تعرف كم هي غليظة خيزرانة 
قدوري. 

أم هذا التلميذ بكت في اجتماع الأباء والأمهات أمام نظمة» فليس 
لديها المال الكافي لشراء نسخة جديدة من كتاب كليلة ودمنة منذ أن 
استعاره صبيها من المدرسة ولم يرجعه» ولم تصدق بسهولة كلام 
نظمة بعد الاجتماع؛ حينما أخبرتها عن أحوال ابنها الذي لم يحدث 
أن استعار كتايًا من السدرسة كما يقول لها ورعن مكدة السدرسة الت 
فسوي من رفم اعت ا فيد القران عليه ما ابيا كما أل 
ابرع ةين الك الل يرا إلى الد 

-بإمكانك أن تسألى كل أعضاء الهغة التدريسية عن ذلك» لکن 
أرجر آل الاللكري كيدا مو كروي حاط عق لفيا اناف 

تخبيء الأم نصف وجههاء كأنها لا تريد أن تظهر فمها وهو ينطق 
اسم أبيه: «إبن مكطوف» ذلك الملعون..في مدرسته السابقة جعلني 
أصرف راتب آبيه» المفقود في الحرب» من أجل نسخة أخرى». 

تاقري 

- كان يرفس في بطني حينما وقعت على بيان الجيش. 

تقول نظمة بأن عائلة التلميذ ينتهي نسبها إلى جحاء رجل الظرائف 
والتوادر المشهور الذي له أكثر مول ا واک من زمان. وإن جد 
التلميذ الكبير كان يملك شجرتين عليهما ختم السيد أصغر أكبرء 
واحدة ترجع النسب إلى جحا الكوفي» والأخرى ترجعه إلى جحا 
التركي» لم تدفعه الظروف إلى إبرازها لأحد» لكنه كان يعدها ليوم 
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موعود تُحمد فيه الخيارات البديلة. يحتفظ بها في خخزانة فارغة في 
خانه التجاري الملىء بخزائن سموم ارارک عليه الرائجة 5 
تتكس إلا في أيام حصار الإنجلير للنجف» وقتئذ» كانت القطط 
الجائعة لا تضع في قائمة الطوارئ نوى تمر البصرة فحسب» بل 
كل قوارض وديدان الولاية. غير إن كل تلك الخسارة لم تثن الجد 
عن عزيمته الباسلة فى تفحص خزانة الشجرتين كل فجر وبعد أدائه 
للصلاة حلف الإمنام اليزدي 

کرب فى أحد ضكوك العقارات التى جمعتاهاء بان الميدعى 
تاجر الو فد أكلت شجرته دودة الأرهة) وك كق اله مفلا 
السيد أصقر أكبر بالحزاء أو استعادة العين القعة بين يدي تشعة من 
الشهود العدول» وهي داره في زقاق الصوف. غير إن الصك لايدكر 
طا أ سجرة ألمت الأرضة بل تقر قيد فين لف شكره راد 
ولأن عروق التاجر المتبقية الآن لا تتحمس كثيرًا لموضوع الأنساب» 
فحن لا نعرف حاليًا إلى أي جحا تنتسب عشيرتهم. 

بعد انقضاء الدرس وحصد الكتابات» لحق مناف مكطوف 
بمعلمته» لم ترهبه نظرتها الشزرة ولا قرصة الآذن المتوقعة. 

-لم أنجز الموضوع بعد ولم أكتب اسمي. 

- كيف؟. ألم تقل بأنك فرغت منه.. أو من نسخه!» لاداعي لكتابة 
اسماك إثة مكتون على غلاف الكراس. 

لات لم أأكتبية. . : 

داسمك هو جو د وقصتك انتهت.).. 

- قلت لك بأني آرید أن أكتب اسمي» وأريد ان يصاب الظل 
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بالزكام ويعطس بلا صوتء ثم يسقيه احفاد الفلاح عصير السوس من 
كوز بائع متجول» فيصاب بالحمى وتنتابه غيبوبة البغال» فيد خل عالم 
الأحلام ويلهو مع الفراشات والزنابير» ويخرب قفير النحل الذي 
يرعاه صهر الطخماخ الرابع عشرء قيرسل الطخماخ الرابع عشر قبرته 
الخرساء لتتلو عليه قرار حكم الشنق والصلب تحت شجرة السرو 
الهرمةء تسمع بذلك شجرة السرو فتتوسل إلى الطخماخ الرابع عشر. 
وتطلب مدان ل" بدعها تحدك ما رتالب عة ااانا 
التي تحرم التعذيب والتنكيل. يجد الطخماخ الرابع عشر فرصة لا 
تفوت لضرب عصفورين بحجر واحد» فقرر أن يعاقب كل أشجار 
السروء التي تقول تقارير المائة عام الفائتة بأنها تأوي بين أغصانها 
قردة تخطط لنسف ديكورات عالم الأحلام» وأن يعدم معها في نفس 
اليوغ نلا رود تول كسوط الك 

کن ت 

- تقول كمبيوترات الديوان بأنهم لايقلمون آظافرهم» ومعهم 
سيعدم أيضًا ظل البغلة على غصن شجرة البق الموالية لأسرة 
الطخماخ. 

- هذا طويل جذا يمكنك إلحاقه بقصة جديدة تكتبها لمعلمتكم 
الجديدة. ظ 

- والاسم..أنا لم أكتب اسمي» هذا ليس كراسي..إنه کراس أنمار 
فاضل» لقد كتبت له واجبه والآن آنا أعجبتني القصة وأريد كتابة 
اسمي عليها. 

-أنت غشاش ولاخير يرتجى منك.. 
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أحدهم. وضعت نظمة دفتره تحت وركهاء تصارعنا وتقاذفنا 
بالحروف كي نخلصه منها ونقرأه» قاومتنا ثم شارطت معينة على 
تدليك ربلة ساقهاء بعد فراغها مباشرة SS‏ 
معينة بدت متحمسة وكأن هذا الو اجب بالذات يستحق أن تبذل كل ما 
تستطيع» فنحن نعرف بأن عناية نظمة بذلك الكرّاس تخفي ما تخفي» 
وحين بالغت في ادخاره لنفسها وتشقلبت كالمصروعة؛ وهي تناضل 

من أجل أن لا تمشه إيديناء عر فنا بأنه هو» هو أو موجود ما يتعلق به. 
فكل ما يتصل : به كفيل بجعل نظمة تسقط كورقة تين عاقبتها الرياح 
وصيرتها قاب حب يابس. 

- منذ متى تكتبين الشعر يا واحديةء ابتعدي ودعيني أكتب حكاية 
الليل. 

ی ا و و ا 
ا لي ايد قر آتها لناء 
نظمة» بأن بغلة عباس هي دمية شعر جلبها له خاله من بلغارياء هو لم 
ماركة شفرة الحلاقة التي يجرح بها حسان ثاني حلمة أذنه كل فجرء 
فقن کک غار ات الع :وا فافت غلا فشروعات زقاينات: 
وأماكن كنا قد حفظناها وكانت هي تتصنع تذكرها بتآن. 

دمية الشعر سوداء تحاكى بغلة هجينة» ولأنها هجينة فهى عقيمة) 
ولأنها عقيمة فقد كانت جدته أم حسان تتشاءم منها. 
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خصو نها عنه فى الور المهجور شهورا طويلة» يحضر الاب 
سمكة السمتي ويقنع الام بتجريب شي الاسماك بالتنور» ولو لمرة 
واحدة. 
رن انط ويا ليرا شاي اسيك ابعر E‏ 
بلغارية. 
علمته الجدة المتطيرة صنع جنود من القماش بزّاتهم مزركشة. وقبل 
نه 1 
بذع العام الدراسي الجحديد يمل من حجنو ده ل ا يمكنه تمسر 
جبهاتهوة فكلهم يتشابهون في فوضى الألوان وينكمشون في الماء. 
يعود خاله من سفرة أخرىء ولا يذكر التلميذ في أي يلد كان؛ لكنها 
تعلق بأن ثاني كان في سجن الكوت» يحرر نشرته الخاصة ويضع 
حرفا سريًا في كل صفحة منهاء يعرف من أصحابه خلاله كم بلغ طول 
نفق الهروب» وأين سيكون مخباً التراب المتخلف عن عملية الحفر. 
يعود الخال ويسأله عن دميته. التلميذ لا يجيب بل يطالب خاله 
7 1[ | م : N sil: a‏ : 
ا لا يبدو منزعجا حينما يسترق السمعء ذلك لان الخال وعده 
وعلا حقيقيّاه يستطيع أن يركبه ويطير به فوق القباب. 
نظمة بأن أبانا قد حذفه من أرشيف الجدء بعد أن تقدم لخطبتها للمرة 
الثالئة صحبة أخواله الأفندية» وهم عوام زقاق القيدوم في بغلة 


120 


حتى خشيت أن يسمعه الجيران» فذكرها بأنهم فى سرداب أصي» 
ولايمكن أن يسمعهم أحد سوى أنيسة ابنة آية الله البهبهاني مدرس 
فلسفة الشهرورديء التي ينتهي إلى قبرها ذلك السرداب. 

قال لها بان نسبة مخطوط فى راحة يدف فتتحت كه المضمومة 
بلاس هرا NAA SEA SRE‏ 

شعر بأنها لم تفهم» فقلب لها كفه لترى عروقها وأظافرها المتسخة. 

حينما دخلنا الحمام ليلة البارحة» وبينما كانت واحدية تجلك ظهر 
نظمة؛ قالت لنا بأنها نادمة جدا على نهاية تلك اللحظة» وليتها قلت 
يده أو أصابته بعضة وابتلعت أصابعه القذرة. لم تبتسم ولم تنفك من 
التأوه حتى عندما قالت لها معينة: «هل عرض عليك شيئًا آخر ينبيض 
وله عروق!». 

دهت وجه نظمة بصايوة الرقي وطلبتاسها أن تعمض عينيهاء اندلا 
وھا بارغ وى تؤكد لنا بآرها لازال رد يدك ات 
واحدية وقاومت شيدة حكها لخاصرتها وردفيهاء واحدية كانت تنوي 
إعادتها إلى حجرة الحمام» وإنزالها من أسلاك ذكرياتها التي حطت 
عليهاء ولأن هذا كان صعباء وبقاؤها على هذا الحال سوف يوؤخر 
الكتابة على الصواني» فقد بالغت في حك جسمها حتى بدت نظمة 
کی و يدي اعاب 

صرخت وهي تضرب ليفة واحدية بالجدارء انفتح رباط الليفة 
ووقعت منها مكعبات الحروف الرصاصية. 

لا نعرف متى غادر حسان ثاني إلى بلاد الثلوج» نظمة نفسها 
غير متأكدة وتشكك أحيانا في صحة تلك الأنباء» فقد انقطعت عن 
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الاتصال به منذ أن خرج من السجن» وقتها لم يعد يمر من أمام البيت 
ولم تعد تتلقى منه الرسائل» وشاع في بغلة عباس بأن حسان ثاني قد 
حسنت سيرته ولم يعد ملحدا. آخر يوم معلوم في تلك القصة هو ان 
أم حسان زارتنا وطلبت من نظمة أن تستعد للخطبة الرابعة: «حضرت 
ثلاثة علويين شأنهم عظيم سيرافقون حسان في الخطبة» واحد منهم 
تلميذ السيد غخنصر على ولا أظن بأنه سيرفض هذه المرة). 

ادا يا ارا م الوا 0 ارات 
الماضية سبها الثرثرة. حاولنا نحن بأقصى ما نستطيع كتم تلك 
الخطبة المؤاتية» نظمة بدورها عصرت دماء الأخبار السعيدة في 
وجههاء فكانت في تلك الأيام تشه الفتيات الحسناوات على قوارير 
اي 

لم يظهر هيا حسان ثاني لا في مناماقهها ولا في أزقة بغلة عباس» 

وصارت تححد ثنا أحيانا عن شكها في نواي ا لكئنا ننصحها 
بالصبر والحفاظ على عهد الخالة. يأسها كان يتعاظم كل ساعة» وهو 
ll ol‏ نهيا: أمنا 
زارتنا في الحلم يا نظمة وقالت كذا وكذاء أبونا مريض وبوله أصفر 
وقد يلين هذه المرة..آلخ. 

قبل يوم واحد من موعد الخطبية؛ كانت نظمة تتفاصل عند الباب 
مع بائعة القيمرء ؛ وكانت جارتنا الأعجمية تهم بتبديل طبق لم يعجبها 
طعمه. ولما وقعت عيناها على نظمة قالت لها قبل أن تلقي تحية 
الصباح: «مبروك علوية نظمة". 

تقول الجارة الأعجمية أنها لم تسمع من أحد عن نبأ خطبة نظمة. 

لكنها حضرت قبل ليلتين عرس نظمة في منامها. ويتلك التمحية 
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الصباحية انقر طت عهود نظمة وشاع الخبر الذي سمعت به الجارة 
فى أحلامها العابرة للأزقة. 

انتظرت نظمة حتى فاتت كل أيام تلك السنة لتعلن نبأ رحيل 
حسان ثاني إلى الاد الثلوج. وانتظرت سنتین حتى ترينا ثوبها الذي 
حنطته وعلقته في دولا بها. 

توبها نيلي من القطن» مجعد وعليه ذات الطيات التي نام عليها 
ولوثها بلعابه حينما طار به الهواء؛ في ليلة باردة نحو سطح دارهم. 

في صباح هذا اليوم» قرأنا تلك المقدمة التي رصفتها نظمة؛ معينة 
كانت تزيل من أجفانها نشارة النوم والأحلام الصامتة» حينما أدركت 
ا هذه المقدمة غير موجودة فى كراريس التلاميذ» نظمة التى أدركها 
الصباح وهي تمسح المكعبات ادعت تان هده المقدمة لتلميذ أسمةه 
امرتضى»؛ دفتره غير موجود في حزمة الدفاتر في الجارور الكبير؛ 
لقد سلمها أياه بنفسهء ولحق بأبيه كي يبحئا عن دار للسكنء فقد 
هربت عائلتهم من حر إي راك المستعرة في البصرة. 
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حصار الولايكه 


ثلاث طائرات استكشافية اطلقتها حامية الآلاي 55» واحدة 
حلقت شرقا فوق أكوام النبن على بعد سبعة أميال من الولاية؛وأخرق 
حطمتها أكاذيب الدفانة وبوسطجية التوابيت في بحر النجف» لكن 
مذكراك حستعلى باكوبى التىاناقش فيهنا تركاث ذيل كلب الم 
بيل في خيمتها خلال زيارات بعض أعيان المدينة» توضح أن طائرتين 
عادتنا بسااام لا مقر الحامية وتلقاها خيالة الهو ذ برضاضات صل ره 
هذه المذكرات التي بيعت بعد اجتياح المدينة ونهاية الحصار بثلاثة 
آلاف ربيّة في مزاد الكتب» تذكر أيضا ما تؤكده كل أغبان العجاك : 
طائرة الاستكشاف الثالثة حلقت فوق قبة الإمام ولغلع تحتها الذهب» 
بينما كان آية الله الداماد يرفع كفيه للدعاء أمام مئات المصلين» فسمع 
أزيز مراوحها ورفع عينيه ثم شهق شهقة طويلة» وصفت بالقاضية. 
وخر مغشيًا عليه وفارقت روحه الدثيا بعد ساعتين. 

الطاترة القاكة أصليت نارآ اة وصنعينا المتشورات بآنها شظايا 
هم الجمراء. 

في تلك الأثناء كان القبطان مارشال يراجع جواب شكر كتبه 
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ال يلخي شاكع ازيل يلي البو الى ا ا في زور 
احترام المدينة المقدسة وإظهار أرفع التقديرات لحضرات العلماء 
الأجلاء. وفي الغرفة المجاورة كان طبية ١١‏ لهولددي قد أنهى جوابه 
لعالم طيور في جامعة دبلن: ولا يزال غير مرتاح من توصيفاته لقتّر ات 
امھ لباقم يوبن رس الات لبي ضيب اا اللي ار 

في اصطيادها. ولم يخطر على بال كتاب الأجوبة بأن ساعي البريد 
السو یی ا اليوم لنقا ل رسائلهم الأخيرة. 

لم يكن مارشال قد بلغته بعد أنباء السطو على بناية المديغة 
المجاورة لاوفيس الحكومة العثمانية الذي احتلته جيوشه» لكن 
مماحات بالا وردية كانت تار فى ال قوس حول معنى سرقه 
الصوف وجلود الماعز فى مثل هذه الظروف وتحت هذه السماء 
ال اة 

فى المساء تسللت الخراف فى العراء» بلغت باب الا وفيس وطرقته 
بضرارة الحارسن اليدذي قال لقائده باه ساعى البريد» ودا عاد 
لرفع ضلفة الباب» تلقى طعنة خنجر طرحته أرضًا ؛ ليدخل بعدها الحاج 
بات سس سرود ويه بس باس جام 
مارشال وطبيبه وشخص لم تتحدد هويته الأخبار» كانوا جميعًا نائمين 
في باحة الأوفيس. قبل أن يداهمهم جماعة نجم البقال ويرفعوا عنهم 
الأغطية» شهر مارشال وطبيبه والرجل الثالث مسدساتهم. جرح 
بعض الثوار ومات بعضهم وسقط آخرون من البرج الذي فشلوا 
في تسلقهء لکن الحاج نجم تمكن من تصويب فوهة تفكته في رأس 
مارشال» وكذلك فعل رفقاؤه مع الطبيب والشخص الثالث. 
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فوا أسوار_الولآبة كان عقارب الساعات مقط على أصوات 
المشيعين وصيحات البقالين وتجار السموم» اخر المصلين في 
الحضرة طوى سجادته ونفض عنها ظلام الليلة الماضية» وخرج 
متجهًا نحو بيت الشرايك» ليصالح زوجته الأولى التي جلب لها 
شريكة لا تحب القراءة ولا تعرف بأي اتجاه ينبغي أن تدوّر المجرشة. 

ليس ببعيد عن ممشاه أمام مسجد الصاغة» كان الحاج نجم البقال 
يعرض سلعته من فاكهة وخضروات ليست طازجة؛ وينادي عليها 
بأبخس الأسعار؛ موصيًا صبيه أن يردد فى لازمة العرض: اشتروا 
أجردعاق ارق يع فت کی ررم بانع انظ ۲2 
معحرية رک على كلاق التعاة عمس بان كيارنا عسي آلا 
قلا تفتر ت يا قارئ كتاب «جامع السعادات». 

لكن صبيه كان أظرف منه أو أكثر عفوية» فصنع لنفسه لازمة 
أخرىء لا علاقة لها بليلة عصيبة قضاها فى خخنق الهنود: «كلوا من هنا 
a‏ اشام AE‏ ش 

رفاق البقال من الشباب تسللوا إلى بيوتهم وأحضان زوجاتهم 
وأصحابهم بسلام» ثم ذابوا في غبار الولاية واستتروا بين خرائبهاء أما 
الكهول وأبناء الأعبان العاقين؛ فقد عادوا لمساعدة العلماء والزعماء 
في تضييف «إخوة مريم»» أو الإنجليز كما يسميهم نسّابو الولاية 
الذين دحرهم السيد أصغر أكبر وأقفل مجالسهم وعباءاتهم الحريرية. 

ذلك الصباح كان يسعى بهوائه المنقبض للخروج سالمًا من 
مخاض آخره لا يشبه مخاض أزمة مقتل القبطان مارشال» وتصاعد 
كيب الأفيلة على القوار الي ولس هو عارك السلة 
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روميّة حرق نفسها بزيت ثقيل جلب إلى زوجها من صحراء اللحيس 
في البصرة» كهدية باهظة لقاء رسمه لشجرة مستقبلية لصياد صقور: 
لو عق وفوف يونا AOE Rae‏ جد 
الإمساك السريم ببعض رفاق البقال» وتحمس الكثير من الطلاب 
وأهل السوق لجاترة أعلتها خلف القبطان المخدورء الميجر بلفور 
حاكم لواء كربلاء. 

لاهذا ولا ذاك. 

الوشاة كانوا يصرفون بعض الهبات على شراء دور الفارين واقتناء 
ربع شجرة مستقبلية» وحينما يفشلون في إقناع موظفي مكتب الجد. 
كانوا يهددونهم بكتابة رسالة فتوى تنطلق من الأهوار البعيدة إلى عالم 
كير في الدريبة المجاورةء وفيها يكتبون شكوى ويستدرون غضب 
العالم كي يكتب لهم: «ما شاع هذه الأيام من كتابة أشجار الغيب: 
هو حرام وباطل والله أعلم»» لكن أبو السبزي كان يطردهم وحالما 
يذكر لهم اسم الشقاوة القديم فنجان أبو نصيحةء يهربون وتلتهم 
أقدامهم بلاطات السرداب. وقليل منهم من يضحك ويصدر صوتا 
فبيحًا علامة على الاستخفاف بالشقاوة العاطل الذي يكتب رباعيات 

روميّة تشارطت مع زوجهاء أن تعيش وحدها في بیت كبير مشيد 
من أخشاب البحرء اشتراه قبل عامين في بغلة عباس» فوافقها جدنا 
بعد أن عاهدها على زيارتها مرتين في الأسبوع» ووافقت هي على 
شرطه الأخير» وهو أن يصحب خنصر علي معه إلى الكوفة كل 
جمعة؛ وإلى البصرة كل سنة» وإلى منطقة لشوب كل سبت. 
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الطفل ذو قوس البول المائلء» استطاع أن ينال رضا أمه ذات 
الرصعات الخضر تحت فمهاء وامتدت خطوطه مستقيمة ومتينة في 
شجرة كثيفة تنباً بها السيد أصغر أكبرء وفيها ينجب ما يكفي لتلقيح 
بنات أعمامه النجديات وتلطيف حصيّات الصحراء بأقدام أطفال 
غضة يلعبون فوقهاء لعبة الغزوات الحامية» المجلاع. 

المخاض الجديد كان في ساعة ميزان حسنعلي باكوبكي. 

عقاربها لم تنهض عن تأشيرة الرقم «صفر» حينما كال بها أكبر 
تجار المراد عشرة أجراء من كقاب اامسائل الشيرازيينة. 

بائع الكتب نفسه» القصير والبدين صاحب الكرش الذي يمتد من 
رقبته إلى صابونة ركبته» كانت عقارب الميزان تقول بأن وزنه صفر 
8 

«صفر مثل رأس إبرة العبايجي»؛ قال أحد المعممين من المارة 
وهو يحمل على كتفه رقيّة عليها خدوش مثل ما تتركه الخناجر. 

أجابه صوت ناطور الميزاب الذهبي في عمارة الضريح: «هذا 
الحيوان شارب دبس»» بينما ناطور الميزاب نفسه لم يره أحد» فقد 
أسرع لنشر إشاعة في ميضأة باب السبع. فناطور الميزاب هذا رجل 
خفيف الجسم يذرع بساق وعكاز وفم لا يهدأء محيط الضريح 
العلويء ينشر الأخبار والفتاوى والرسائل» من دون جزاء أو عطاءء 
لا يسأله الناس عن صحه ما ينقل» فمهنة الوقوف إلى جانب ميزاب 
الضريح الذهبي» التي ورثها من أجداده؛ لم يشغلها رجل يسأله الناس 
درسي 

قبل أن ترتج المدينة بأنباء اغتيال القبطان» كانت طوابير مبعثرة 
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من الطلاب والسدنة والأفندية وسائقى العربات» يمسحون أسافل 
ادا عن الكل كل مزا ای لم بطب من فل أ يتقف 
زبائنه أطرافهم قبل اعتلاء الكفة» غير إن أطيان الطرقات كانت 
تدفعهم لفعل ذلك» كما إن صيحات الباعة تلتقط كل قدم غريبة أو 
سارك كير لزل 

كانت الكفة وهي بلا راكب ترتفع قليلا فوق الرقم صفرء هذا 
الارتفاع هو وزن الهواء الوخم كما يقول حسنعلي» أو الغبار الغليظ 
الذي لم تلجمه أمطار الأسبوع الماضيء أو وزن المخلوقات اللطيفة 
التي لا يراها العصاة وأصحاب الذنوب الكبيرة. 

اكل الذنوب كبيرة»؛ قال ناطور الميزاب بعد عودته من مأموريته. 

عندما يصعد الرجل يهبط رأس العقرب إلى الصفر مصدرًا 
خشخشة خافة تير معها أنظاز الناس يمينا وشمالا. لم تُسمم 
حتى تلك اللحظة كلمة واحدة مفهومة كتعليق على تلك الظاهرة: 
وأفصحهم تلفظ مستغريًا بحرفين» وقبل أن يكمل حسنعلي وزن 
عشرين رجلا كانت أوزائهم متساوية ولا تغاذر رأس إبرة العبايجي؛ 
جرب أن يعيد الكرّة مع الكتب والمجلات والصحف» فعيّر كومة من 
مجلة العلم النجفية» وعاونه بعض من بلغه الدور في الطابور» في 
صفها وتشيتها على الكفة. 

الم سقطنا وبم نرتقي؟)» قال حسنعلي وهو يحدق في الصفر. 
ولما لاحظ العيون تنظر إليه ولا تبالي بصفر الميزانء أشار إلى 
مانشيت العدد البارز من الصحيفة» E‏ الميزاب: (لمّ سقطنا 
وبم نرتقي؟). 
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ربما تفرق الطابور واختلى حسنعلي بالته» ويقال بأنه هرب إلى 
بغلة عباس بعد أن لقت الرايات السود فوق المآذن؛ وهى علامايج 
بدء الحصار المرير. ويقال أيضًا أنه عاد لوحده وأستطاع أن يخترق 
خيالة السيخ من جهة جبل الحويش وتمكن من دخول المدينة 
وصور بريشته بعض المعارك الصغيرة ومناوشات القنابل اليدوية بين 
الطرفين. لكن الثابت بأن آلته بقيت داخل الولاية ولم تعبر السور. 
ذلك لأن الأغنية التي رددها الصبية وهم يسحلون جنديًا من جيش 
الكركة تذكر بأنهم بحثوا عن ميزان حستعلي طوال اليوم» ولم يتمكنوا 
من معرفة وزن الجندي. 

قد تكون بغلة عباس هي أهدأً البقاع في تلك الأيام» سيما أن 
دزينة من المجنونات الهاربات بعد الهجوم على المحجر الصحي 
وفرار مديره» قد نزلن فى رحبة بغلة عباس وصنعن أعشاشا من 
السعفهة» بعد أن أستهيلك لاد الأوائل كل أخشاب سفيئة الكابتن 
عباهي. المجنونات كنّ هادئات يفصدن الحشرات فى رؤوس 
بعضهن البعضى. باستثناء ستة أو سبعة انتحرن أو a‏ الحمُى. 
عاش معظمهنَّ وعمرّن طويلاء مع أن أمنا التي حدثتنا كثيرًا عنهن 
وعن أحفادهن.ء لم تذكر كم كانت أعمار المجنونات وكيف كانت 
أوصافهن. وأغلب الظن أنهنّ أصبحن ضرائر لزوجات بعض الدفانة 
اللاجئين إلى الانجليز» يشكون ظلم أرباب الصنعة. 

في أيام الحصار تلك نمت بغلة عباس وازدحمت طرقاتها 
الضيقة بالسواد» والذي يبحث في مسودات أبي ستعجبه كثيرًا تلك 
التقسيمات والعناوين الفرعية التى وضعها فى مخطط نمو الجزيرة. 
نقد كتب عن بعض الوافدين في تلك الأيام ثلاث صفحات تحت 
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عنوان: #جماعة الجرس». 

إذ ربط الإنجليز جرسًا دقيقا صوته عذبء بالأسلاك الشائكة 
التي أحاطوا بها الولاية؛ وكل من يهم بالخروج يغفل في الغالب» 
عن ملاحظة الجرسء لكنه يسمع رنته كآخر صوت جميل يسمعه فى 
حياته. أما من يهم بالهروب 0-7 باجتياز الأسلاك ويعبر الجرس 
بهدوء» فهو من الفائزين بعمر جديد ومن الوافدين على بغلة عباس 
وعلى قائمة أبي التي تضم زمرة من النابهين» ممن هربوا بسلام في 
أيام الحصار. 

تال ااا يان الاک اساد العد. فى مھت الأول .قد فض 
نحبه في الْلّلة التتنابعة من النتنخصارء أثناء الهجوم الكاسر على خنادق 
الشباب في جبل الحويش» كما أن السيد أصغر أكبر قد جنى في ذلك 
الوم بومًا صغيرّاء أربكه اندكاك مغارات الجبل. فسقط يجر رجله 
العرجاء والتقطه جنود الشبانة المستسلمين» وهم يرفعون الرايات 
البيض ويهمون باللجوء إلى منزل أحد الأعيان» الجندي الذي سلمه 
للجد خر صريعًا بعد لحظات» فقد قتله الإنجليز أنفسهم» بعد أن 
صعب عليهم مشاهدة أعوانهم يستسلمون. 

الوم كان هادثًا طوال فترة الحصارء يقف بو داعة حمام أزرق على 
صواني المطبعة؛ يحدق في فنجان أبو نصيحة ويهدي لصاحبه. أصغر 
أكبر» نظرات خاطفة. 

(أغا فنجان... »» قال أصغر أكبر وهو يضع البوم في حجره. 

- كم تحتاج من الوقت لربط أشجار بني شنيار الغسّال؟. 


- آنا لا أحتاج إلى الوقت» أحتاج إلى الحروف. 
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-.. وأنا أحتاج إلى النوم. 

يأوي السيد أصغر إلى فراشه؛ يرفع الغطاء عن جذع زوجته 
القوقازية ابيوند»» ويتمسك به كمن يتسلق شجرة» ويدرك من خلال 
خبرته أن هذا الجذع هو من أجمات الغرب» أو أدنى الغرب» ولا 
يمكن أن يكون شرقيّاء أو من شمال الشرق!» يرفع الغطاء أكثر ثم 

ا هیر ج السو انتآ لناپ 

5 اع الجور» لقد هدهوا الور اللحسيظة به و ك نت العا 
وضح الأطفال وقتلوا كل الرجالء أدخلت نفسي في موكب لعجائز 
بني شنيار الغشسّال. 

كانت رومية. 

لم تتركه يبحث عن وجوه العجائز اللواتي أنزلتهم في بعض 
الغرف وحجرات السرداب» جذبته إلى جسدها حتى لعق آخر حبة 
سفر جل . 

في النهار» كانت جماعة من أهل الولاية تقاوم الثوار من الداخخل 
تبحث عنهم في البالوعات والابار التي ردمت من قبل بنائيٌ الكوفة» 
وفي ساعات أخرى من النهار كان الثوار أنفسهم يخوضون جولات 
تفتيشية عن من يبحث عنهم» أو بحثًا عن سلاح يعززون به ذخيرتهم؛ 
أو قَوْصرّة من تمر البصرة يسندون بها أجوافهم. 

ولأنه آوى أكثر من إحدى وعشرين عجوزا هرمة من آل شنيار» 
أشهر غسالي الموتى في البلاد» بعد أن قتل الإنجليز نساءهم وأنهى 
هو شجرتهم المستقبلية الزاخرة بالخلف الصالح. فقد كان بعيدا عن 


132 


الشبهات بالنسبة للثوار» لكنه ظل فى حسابات حسنعلي باكربكي 
وغيره من الكتبة والموثقين» موطيء شبهة فيما يتعلق بجهة الإنجليز. 
وأكثر ما كان يدعم آراءهم الغريبة هو تسليط جنود الإنجليز لمدفع 
كبير» فوهته نحو زقاق ساباط الدرويش وباقي أزقة الولاية» ومؤخرته 
أمام بيت الشرايك بالضبط. ۰ 

بعد أن جاء خبر هدم خمسمائة منزل أخرى» نزل السيد أصغر 
أكبر يلقي نظرة على عجاتز الغسالة» وفي يده صينية حروف يفيض 
من حوافها اللحم المشوي؛ لم يكن لحم ضأن أو بقرء بل لحم 
حمار» وهو طبق عادى ويباع في العلن في تلك الأوقات العصيبة. 
ولما اقترب منهن أجهشن بالبكاء وطار منه البوم ليحط على خصر 
عجوز مضطجعة. وربما سمي هذا البوم أو واحد من نسله ب«الدكتور 
شنيارا؛ بسبب ذلك. 

حينما أرسل بطلبه ليكون من ضمن عشرة أعيان يقفون خلف 
السور ويطالعون بأعينهم» كيف أن قذائف الحامية البريطانية تقصف 
خنادق الثوار ولا تقترب من البقعة المقدسةء كان يهم بأشجاره التي 
كتبت في الصواني ولم تحبّر بعد. الضباط الإنجليز كانوا يطلبون منه 
أن يسجل فى دفتره مسارات القذائف ويكتب سطرين يؤكد فيهماء 
أن الج لاتيضريب اساك والمسارض» لگن راسة قن لرا له 
يكن بينهم؛ ولم يكن داخل السور. أعاد الدفتر إلى الضابط وفيه كتب 
خمس كلمات جاءت حرفيًا على لسان مترجم تعليمات الضابط. 

رَأسِه كان يبحث عن ثواره من الحروف» فقد خطف جماعة جم 
البقال من سردابه آلاف الحروف. وصارت بعض أشجاره المستقبلية 
عتادًا للمحاربین» وأديرت عجلات المَصاهر في الليل» وسمعت 
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ضربات المطارق في دزية الاين وفي اليوم الذي تلا تلك 
الحادثة» قنص الثوار رقاب بعض الهنود وأخطأوا في التصويب على 

«لم تصف رووس الرصاصات بشكل جيد وكثيرًا ما تسقط من 
الفوهة قبل إطلاقهاء لقد قتلوا امرأة تعصر لرضيعها تمرة فى الزقاق): 
فالت بيوند لشريكتها روميّة وهي تهم بالعودة خلسة إلى بغلة عباس . 

د كيك E‏ موعدة ين السرن : أفضل مني . 

عندما وقع السيد أصغر أكبر تحت الوثيقة التي إرسلها العلماء 
إلى الميجر بلفور يستدرون فيه عطفه ورعاية المملكة العظمى» كان 
قلمه يرتجف وينوي تهميشها بسطر إضافي يقول فيه» أرجو النظر 
في مصيبتي وإرجاع مكعبات الحروف حتى لو كانت خراطيش أو 
رصاصات. 

تقول أمنا شمخة» بأن بعض صفوف الحروف المتهوبة لم تستخدم 
في القتال» بل شوهدت خارح سور الولاية السادس» وبلغ كثير منها 
بغلة عباس وضاعت بين الأهالى الجدد. ولأنها كانت كلمات متراصة 
انغرط بعض كققؤوافها ورددتها القؤجنونات والصبية الصغار يار قات 
a‏ يح الكيدات الدائعة EN‏ الات 
الا ل o‏ ل لاسي بس سيك 
ذلك لأنها كانت #تفيرة: ونحن أيضًا كنا صغهوات یتما كانت تقض 
علينا أيام الحصار وساعات زحام الجزيرة. 

ما لم نفهمه حتى الآن» هو شروحاتها المفصلة لبعض الكلمات 
في لهجتناء إذ حاولت أن تثبت لناء بأن بعض عباراتنا اليومية قد 


134 


أخذتها الألسن من حروف المطبعة المنهوية» ومن تلك الحروف 
التي لم تصلح كرصاصات أو خراطيش بنادق. 

كذ قافا ف ي ذلك كلما تحدثنا مع شخص من آهل الولاية» وحينما 
كبرنا ودخلنا المدارس وتجولنا في الأزقة بحثاً عن مُرينات وحقّافات 
وجوه» كنا نشعر بالفارق الكبير بين اللهجتين. 

دام الحصار شهرًا كاماد وعشرة أيام. ومر خلاله عبد الدخول؛ 
أو الكريسمستي كما تسميه أمناء مقلدة أم زوجها روميّة. الكساد حل 
بسرداب الجد» اختفى فنجان أبو نصيحة بعد أن ترك رسالة طويلة بما 
تبقى من الحروف غير المستعملة؛ يقول لأستاذه فيهاء بأن الشك يأكل 
طيات دماغه أو عمامته الداخلية كما كتبء وإن بقاءه معه لا ينقضى 
إلا بامرية قعل الا سحاد أو لوم إلى القوان. ١‏ 

حسب الشجرة المستقبلية لفنجان» فإنه ينقطع نسله في تلك السنة: 
ولا تمتد له أسرة ولا يعرف له عيال. ونحن حيئما بحثنا عن رباعیاته» 
وجدنا بعضها مكتوبًا بكلمات مقضومة» فلم نفهم منها شيئاء وفي بالنا 
الآن ما تحفظه العائلة من أبياته شفاها. 

تقول اا تك باق ال الدع لعف مان هو ره 
على أجداد زوجته اا فی ی اک کے ات 
ا ال ما ور يقن اسيك ها 
ماضيهاء وبسبب ذلك لا يمكن المضي بروية في تكهن مستقبلها. 
فديها 1816 اللأزيننا أر ار اش هجر ماه دوهي تعس 
رأي النسّاب الكبير ردم الفجوة الواسعة التي تنشأ في تأريخ تلك 
العشائر المتكوية. 
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فنجان لم يناقش أستاذه» ولم يسأله عن مئات الجذور المندثرة 
التي أوجد لها حلاء ولا عن آلاف الزبائن الذين يعاني أجدادهم من 
العقم وعالجهم بعفاقير نظريته المجربة. 

بعد انقضاء نصف مدة الحصارء وبعد أن عادت مهتة النسّاب إلى 
الانتعاش» طرح عليه فنجان الأمر من جديد» بيئما هو مشغول بحذف 
أنساب الثوار وتكسير أطرافهم؛ لكنه طلب منه أن يصمت في هذه 
الساعة: 

آنا ساكت» لقد تعلمت منك بأن وصل الآباء بالأبناء هى شأن الله 
الذي كرّم به بعض من يحبهم» ومن يفعل ذلك إِنّما يداوم على التشبه 
بأخلاق الله لذلك عليه أن يريظ اللأشجار وهو سساكقت:. 





-عافاك الله يا ولدي» تعال وأبحث معي عن زوجة هذا الجد» لكن 
تذكر وأنت تنبش ركام الأوراق هذه. بأن الركن الثاني من نظريتنا هو 
أل الام الك + 

-.. مفتاح النسّاب الشاطر. 

نت أيضا ستصبح شاطرًا لكن احذر من ولدي ختيّصر. 

يضحك السيد أصغر أكير ويقلب كومة الأشجار تحت قلميه. 

يردد فنجان بصوت المهموم الذي نهبت حروف فمه: أريد أن 
أرسم شجرة واحدة فقط. 

قبل بداية حرب إيران» أو بعدها بقليل حسب رأي معينة» عمدت 
الحكومة إلى إزالة الكف المكتوب في باطنها: «يد الله فوق أيديهم»» 
تلك الحكف التى كانت وحدها تنافس كف فنجان فى الصفعات 
المبرحة» وقد إرى لك من الشياة الصغيرء لو صعدنا إلى المطبخ. 
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تلك الرمانة الذهبية التى حلت محلها بعد أربعين عامًا من اختشاء 
فحات بق نصيحة فى ذا ااعشقيان1؛ الذي ا يۆدي إلى قبر 
حبيبته فقط» بل إلى قبور آدم وهود وصالح. آباء البشر. الذين تقول 
الأخبار بأنهج دفنوا أصلا في بقعة الضريح. 


را ا ر r‏ 
ا ا ا ا 
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معيدة تكتب وحدها 


الجديدة وتقرأ طالع الضيفة الحزينة» في رماد منفضة السجائر. 

و حشدات اا اصغر أت نظمة وواحدليةع تذرعن بالظللام والملل 
والقصف» وتجرأت نظمة على القول بأن رصف الحروف يؤذي 
أظافرها الحساسة؛ ولم أتفهم عذرها هذا الذي يشبه عذر مَلوح؛ 
الفلاح الذي ضبط وهو ينيك بقرته فقال بأن التبغ قد نفد!ء فنحن نعلم 
بأن آل أصغر أكبر الكرام هم وحدهم من يتمتع بأصابع قوية وسليمة» 
وباقى سكان بغلة عباس أظافرهم هشة وأصابعهم بلا حطوط» حتى 
إن مختار بغلة عباس كان لا ينصح الحكومة بأخذ بصماتهم فيما 
لو احتاجت معاملاتهم أو ملفات جنح فقدان البطاقات المدنية إلى 
نصمات أصابع» فأغلب عوائلهم قد انحدرت من اجار الدفانين 
راحاتهم». وأصيحوا بل صمات وأضحة: E‏ و جود لتواقيم الالهة 
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على جلودهم., كما تقول إحدى بالوناتي. 

أحياناء أصدق أعذار واحدية فى التقاعس عن إكمال الصوانى؛ 
فأنا يتتابني الكسل أيضًا في أيام السبات يت ل ا اديه 
الداخل والمدارس مقفلة من الخارج؛ والطلاب يلعبون لعبة الحيّة 
والدرّج بكراعين الخراف. والأمهات ينتظرن سقوط قرص الشمس؛ 
كي يقرأن دعاء عودة الجنود الغائبين من الحرب الجديدة في الخليج. 

أما بغلة عباس فكأنها في قارة أخرى هذه الأيام. 

لكي أعود لنفسي وأقول لهاء إن هذه العندروسية- شتيمة ترددها 
هي ولا نعرف معناها- لا تريد أن نبلغ بعض التفاصيل» بيدما يطيب 
لها أن تكتب عن بالوناتى وثوب نظمة المحنط ومقامات جدتى 
روميّةء بل تريد واحدية أن تتحدث عن أمنا شمخة؛ فواحدية 5 
صغرها تنفش ريش وسائد الأخريات» ولا ترغب أن يقر أحدهم بطن 
وسادتها المحشوة بالقصص الشائنة» نعم شائنة» لا أريد الآن أن أكتب 
ذلك» لكني سأقاوم الأصفاد التي ربطت بها حوصلة الأسرار الضيقة. 

حينما كتبت واحدية عن بالوناتي كنت في الحمام» وحينما كتبت 
عن إحسان نظمة» كانت نظمة سكرانة بخمرة الذكرىء أنا أعتبر هذه 
خسة ما بعدها خحسة» أن تستغلنا واحدية إلى هذا الحدء هاذا تظن 
نفسها؟ء هي ليست قديسة وليست بتلك العفة التي وصفت بها أيام 
الخطوبات المتلاحقة. ولكي أكون أمينة وأتقي شر لعنات العلوية 
واحدية؛ سأعترف بأن أختنا الكبرى لم تنكشف على وجهها علامات 
الووى. ولم تنعثر يومًا بطرف ثوبها ولم ترتجف بين يديها أقداح 
الشاي» ولم تتزحلق وتسقط على جبينها من بثر السلم وإذا افترضنا 
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بآنها لم تذق طعم الغصة التي تسببها ذكر أسماء تشبه أسماء من 
تحب» وهى الحالة التى أكسبت وجه نظمة عشرات الثاليل الدائمية. 
فيك لأ مشيام المرور نان سينا قر حتكايات الباطلة اقيناك 
طراطيش نسمعها هنا وهناك أنصاف أقاويل لا تصنع حكايات 
واضحة» لكنها تجر خطوطا ثخينة تحت سيرتها القويمة» قويمة!ء من 
يدري؟» علي أن أكتب الآن فلم أعد أقوى على الصبرء كما إني لا 
أظن بأن هذه الصواني المربعةء ستدخل يومًا فرن رأس بشري» قارئ 
ونمام!. 

لکن يمن أبد]؟ 

بمعينة - آنا - أم البالونات آم بواحدية أم الحيطان؟ 

لو كان الدكتور شنيار حيّا لساعدني على الاقتراع» أرمي له 
قصاصتين مطويتين» مكتوب في كل واحدة اسمًا من أسماء أخواتي. 
والقصاصة التي يهرب منهاء اختار صاحبتها ضحية أولى. 

طيب» سأجرب آخر الحيّل» سأترك الحروف تختار. 

شيخ اسمه راحت كلختر النجفي» لا تعرف البلاد التي قدم منهاء 
واسمه الأخير هذا يعنى بأنه غريب عن الولاية؛ كاي رجل آخر يقال 
TET‏ 

يشتهر عنه أنه كان من ضمن خمسة موزونين بكفة حسنعلي 
باكوبكي» قبل الحصار بثلاثة أيام» استطاع أن يؤسس عا باطنية 
وأن يؤلف قلوب جماعة من مدرسي كتب محي الدين بن عربي» في 
اقات سرية فى مسجد السيلة المقدص سار المديقه الذي فقول 
الأحاديث بأن المهدى المنتظر يظهر فيه كل أربعاء» وأن ساعة ظهوره 
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وبداية مملكته العالمية قد حانت» الشيخ كلختلر كان يرى تلك الساعة 
قرب وكانت كل ظاهرة وكل حادنة» تعنى له علامة من علامات 
الظهور الوشيك» وقد قيل بأنه استخدم في بشاراته حتى انخفاض 
درجات حرارة الصيف في السردايب» وتردد أيضا بأن الصفر في 
ميزان باکو بکی» كان آخخر علاماته الكبرى. 

راحت کلختر» فشل منذ سنوات فى شراء شجرة نسب مستقيلية. 
وفكل شای أنه بكرف وکیا لخيرية «أوده» المالية التى تنثرها 
الحكومة البريطانية هناء كهبات ومساعدات يقبضها بعض الطلبة. 
كما أن القدر لم يعنه فى الحفاظ على خمسة من مريديه فوق حصيرته. 
كنت موثوقة إلى رجل والدي بسلسلة»)» حينما مر المخبول راحت 
كلختر يجر معه رائحته الكريهة: كأنه يتنزه معها. 

في كل يوم كانت جثته الحية تزاداد عفونة» وكان لايبالي في 
الطواف بين الأسواق ودخول الحضرة العلوية فى أوقات الصلاة 
الحأ سعة» وق کل يوم کان نسي ع مقولة جديدة تغضف العلماء. 
لك أو وتراجع حكايتها كأنها ت أن ١‏ 1 اشب ب عالوجة 
للمصابيح الكهربائية تنير الحضرة العلوية لأول مرة في الدنيا. 

لم يطق منظر الأنوار المنبعثة من زجاجات ملونة متصلة بأسلاك. 
فرمى عمامته وقال: «الكهربةء الكهربة فوق رأس أمير المؤمنين علي 
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هادئة ومكشوفة الوجهء من بنات سادن مطرود. ظلت تطوف معه في 
الأضراد a‏ م في المزاد بعر E‏ يعد ها 
عندما تمطر السماء وتبلل الولاية الجافة. 

أما الحادثة التى فارق فيها راحت الحياة بعد أن قتل زوجته» هى 
نزول ذلك المربع المرقط من السماء. 

مربع أو مستطيل» تعرف أمي يانه اياقية ا وا را او اد 
الأرواح» لكنها تحاول كعادتها أن تجعل تفاحات أده 'قتييس في 
رقابنا وه تحكي: فقد كان ذلك كرنفالا واسعاء اجتمعت فيه حشود 
المصلين العاتدين من الحضرة؛ ومراسلى الجنائز وموظفي الحكومة 
والختالة الهنود وبعض الضباط الا نجليز مع زوجاتهم» في ساحة بحر 
النتجف لمشاهدة القيلم الرمادي الأول؛ الذي نسينا أن نسأل أمى عن 
علو انه 

يموت راحت على بطن زوحته منتحرّاء ومن يتعب نفسه مثل 
واحدية»؛ ويتولى عناء البحث عن شاهدة قبرهماء فإنه سيعود بخفى 

لو كانت واحدية قد اكتفت بهذاء ولم تمارس ما ورثته من الفضول 
وعادة انبش أنوف الموتى»» لكنت عفوت عنها في الآتى» وسأرحم 
ا ردنا 

e‏ کان برو قه فی بعص ا أن پیج اب ا على 
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المجانين: فهؤلاء فئران نسّابتنا الكبيرء الذين لايطالب بثاراتهم أحد؛ 
ولا يبالى أحد پمال أنسابهم المستقبلية» لذلك كان راحت الذي لا 
وزن له مثل الجميع في ميزان باكوبكي» لقطة ثمينة لجدنا أصغر أكبر» 
فقد وسم له بنية التجربة» شجرة نسب للماضيء وأخرى للمستقبل» 
ولا نعرف بالضبط ما نفع هذا في اختباراته الدؤوبة» ولا ندري ماذا 
قال لنفسه حينما سمع بنبأ وفاة راحت وزوجته بلا خلف ولا تركة. 

شجرة المجنون راحت أصبحت فى متثاول اليد منذ الضباء ومنذ 
ا العاف ا مروت على اا 
کر یای اوک انها ا اده ,على الورق و و أل عدت قل 2 
الطيه عرد بح اوه ايام مج يعدا امعجابة لمكا خاي قصيرة 
مع أبينا خنصر علي. رقدت واحدية على رؤوس آخواتها اليتيمات» 
كما يقول أبي؛ تطبخ وتغسل وتمشط الشعورء وتخرط قضيب الأب 
بعد التبول المرير وحسب الدقة العملية التي تضعها كتب الفقة» فقد 
قورت صا اسوك ر على يعة رل عا م ول يقد 
يقوى في آواخر أيامه على تطهير نفسه بنفسه» في الحقيقة أن عبارة 
بعد رحيل أمنا شمخةء لا تعنى بأنه سيموت بعدها بثلاث سئوات أو 
سننين كما هو متوقع في حكاية كتلك» بل إن خنصر علي عاش بعد 
رحيل أمنا شمخة ثلاثين عامًا. رحيل أمنا شمخة؛ لماذا أقول رحيل 
أا تبويخة!. 

واحدية كانت تقضى وقت فراغها فى القراءة وحياكة ملابس 
مع سج القت لدع داع ا و وز ساون وق فم 
لها نصف ساعة في الأسبوع في مراجعة بعض الأشجار المستقبلية» 
وبما أن شجرة راحت كلختر النجفي كانت تفرٌ من أعواد المكنسة 
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كل يوم» فقد كانت تلهو بها وترسم عليها باقات ورود وعيود تسكب 
دموعا من الحبر الصيني. 

لقد تمادت واحدية فى إضافة التفاصيل إلى الشجرة» فأحفاد 
راحت كان بلاقم أو اسای شم الاو لكا تي 
أسماء وصفات» وعواطف وراثية لا تليق حتى بدارسة فى كلية طب 
الكندي» لمدة شهرين. ۰ 

ما أعنيه حينما أقول بأنها لم تباشر علامات الغرام أمامناء لا يعني 
بأنها لم تكابد مسألة العشق» فحبيبها الدائم قد عايشها قبل أن نكبر 
ونعى هذه الأمور. خطفت حبيبها من نسل راحث كلختر الذي لا 
نسل له» وسمته مشرق. 

طويل وعيونه داكنة وتبدو بنيّة في بعض الصورء يكتب لها من 
جبهته الأمامية في مدينة جصان الحدوذية: أيام حرب إيران؛ هي لا 
تقول ذلك وتظن أن الأحباب الخياليين أخلص الأحباب وأشدهم 
كتماناء غير إنها تكتب يومياتها معه بلغة مشفرة في خحانات الرزنامة. 
قبن مج لون الرقه ر رک على اک 4 تعر 
بالوهدةة :وحينما توق جدران الرجال الظليلة تسائر في بغلة عباس 
مثل قطار. 

تمر أيام الحرب التي يشتد فيها مرض السيد خنصر علي» يطلب 
هو من طبيبته واحدية أن ترفع له مبولته النحاسية» فهو يشعر بالراحة 
حينما يرى ماء مثانته أصفر. وعندما يمل من تصحيح شجرة العائلة 
المستقبلية ويقذفها من الشباك لتسقط على ظهر حصان جارنا رجل 
الإطفاءء يأكله ألم البروستات وینادی واحديه طالبًا منها أن يرى آخر 
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ما في مثانته» فيعاين بنفسه صفار بوله ويرتاح وينام نومته الأخيرة. 
أما نحن فلا ندري بأنه قد فارق الحياة في تلك اللحظة؛ فقد كنا 

جميعًا في الحمام نعصر مثائة العائلة كي نوفر للأب سائلا أصفرء بدلا 
من الأحمر الذي لا تريه أياه واحديه وترميه في جردل تحت السرير. 


حتى في أيام المأتم كانت واعليية تواصيل الظتابة ك 
فرق لابجب وقول باد أسر كدي فيل ترسل له البرقيات» ولا 
نعرف بأي وسيلة وكم يكلفها ذلك من النقود. 

في ساعات القصف الكابوسية على بغلة عباس» في آخر ثلاثة 
قيور مو العم E De SSS AS‏ عوبراة EAN‏ 
بالبويا الخ أيداتها آنا ولم توافق ê AS‏ ¿ ضياع بخض 
ذكريات يس بد القذائف بدأت تسقط قرب الأزقة المأهولة 
وأصبحت تطال ٠‏ عق الپوت شا لشيثا هن دون أن يجتاز مرفى 
التيران بغلة العباس» إلى الولاية» وكأن جبهات الحرب تقيس مديات 
أسلحتها بالمسطرة وتلتزم بما تقوله الأخبار في حرمة هتك المدن 
المقدسينة. 

في ليلة باردة وفوق أرض موحلة» هرب كل سكان بغلة عباس 
إلى الولأية أو إلى عدن أخرى آسة ولجانا نحن إلى بيت الشرايك 
المقفل والذي يسكنه الدكتو ویار ويعفن الظلية مع روجام في 
أيام الدرس» ولم تمض سوى ثلاثة أيام حتى عدنا في الليل أيضاء 
لتقلب خواقب ب المدينة ونسمع عواء الكلاب الجريحة. 

أكثر ما لفت انتباهنا هو تلك الكلاس وصيحات الئاس الداعرة 
تجاهناء كانت كل الكلاب تمشى على ثلاث» بل إن كل الحمير 
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والخيول قد بتر طرف من أطرافهاء بإختصار لم يعد في بغلة عباس 
من يمشي على أربع. أما صيحات الجيران والشبان المستهترين من 
أحفاد المخبولات فقد كانت مخزية حقاء وقتها شعرنا بالخجل وكان 
نواح واحدية في محله» إذ كنا حقا كما تقول: وحيدات وغريبات وبلا 
ستر...يا يمه. 

لم ندرك أسباب تهافت شتائم النساء علينا في تلك الليلةء إلا بعد 
أن فتحنا الدار نصف المنهارة لقد كان جر جز سفينة الكابتن عباس 
الذي شيد جدي عليه براني الاستقبال عامرًا ولم تمسسه الصواريخ 
او ااا ياف آذ لک غرف الات كاتف اذ دران عامل 
والمطبخ كان بلا سقف وزاويته المقابلة للممشى الخارجي قل 
تهدمت تماماء وهنا تكمن مأساة واحديةء فهي لم تكتب شيئثًا على 
جدران غرف النوم؛ بل كل ذكرياتها المكتوبة بحروف صغيرة كانت 
في المطبخ» وكل هذه الذكريات قد حظى بها بعض الجنود ممن 
صدعوا طبقة البويا وعاشوا في بغلة عباس لمدة يومين. 

لقد قرأ الجنود عبارات مثل: «واحدية مع مشرق)» «مشرق 
حبيب واحدية»» واستمتعوا بقلوب تشبه أوراق التين مخبأة بين 
شروخ الحائط» وتناقلت نسوة الجزيرة هذه الفضيحة» وشعر بعضهن 
بالسعادة الغامرة ذلك لأن أبى رفض ابناءئهن حينما كانوا يخطبونناء 
فحمد أكثرهن الله على هذ الشر الذي دفعته كرامات «ابو الحسنين 
علي" عن بيوتهن. 

نظمة تناديني الآنء انها تناديني منذ أن كتبت لحظات وقاة أبي. 

قالت وأنا أخفي سطور الصينية بظهري» بأن الخالة الباغميشة 
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ترورنا الأ وا ن الاي سيت امه 3د حضير ا رضنا 

الباغميشة تقو لان أحد أصحاب حسين تقؤزي عاد من الكويت؛ 
ومعه قرك من العاج امتشقه من قصور الشيوخ» وصندوق من معلبات 
البيض المجفف» ورسالة شفوية من ابنها. نظمة تطلب مني الصعود 
والاستمتاع بآخر أخبار تموزي» لكني لم أكمل ما بدأته بعك 

لقد تفشت سيرتنا في أنحاء بغلة عباس» كانت رائحة راحت 
كلختر النجفي» التي هيجتها واحدية تعربد في أنوف الئاس من جديد. 
0 مشرقء وما أثار حنقنا هو أن الاس يتحدثون 
عن مشرق كأنهم يعرفونه؛ بل إن بعضهم بدأ يتذكر بعض مثالبه معه 
وبعض مقالبه مع بنات الناس» لكن هذا لم يستمر طويلا؛ مثل كل 
رواتحنا الآخرى. التى أعتاها رائحة أمنا شمخة وأخفها على أنوف 
المتوحمات» هي رائحتي. 

آنا كنت أسجل حسابات طلبية الآزرار الخاكية فى المعمل» عندما 
وقف كشاخص ساعة ييه ل ال سر 
اللوكس الكيير وجعل سبعاتي تنعثر بالتهمسات. وها تسلم الورقة 
منحييًا ليضع توقيغه الذي كفحل البطء كان الضوء قد عاد لأبصر شعر 
أكتافه الطافح على ياختهء هو من قال لي بعد إسبوع أنه كان يرتجف 
حينما اقترب من محيط أنفاسي» شعرت في تلك اللحظة بأنه لم يكن 
يراني وأن حواسه لا تعمل» كأي رجل في ذلك العام الذي أغلظ فيه 
أبي قسمه الأخير: «لا نزوج علوياتنا من العوام ولن أصافح غير ابناء 
عمو مت 1 

أي أبناء عمومة يا أبي؟!» شجرة العائلة قد تيبست إلا متك 
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ولیس لبيتنا صلات مع أقارب أو أصحاب»» تهمس واحدية وهي 
تقلد يائسة حركة أمي حينما تغمرنا بلحافها. 

اسمه: لا أريد أن أذكره. ترك المعمل وصرت أراه فى الطريق. 
من نافذة الباص أو من زجاح الشوارع التي أمخرها جاح كل e‏ 
لا يتبعني بل يكتفي بنظرة خاطفة يلحقها بنفثة دخان أبيض» تناسب 
اوا التى ورثها عن أجداده الشاميين. 

«لا أريد أن أذكره» قال لى فى رسالته الأولى بأنه قد ترك المعمل 
کی وکر انرا لآيريه آذ یکیل ارامت موس آل کار ری 
وأن يعود لجامعته التي تخرج منها في الشتاء الماضي» بل كان يخطط 
لقراءة مئة وخمسين كتانا استعار بعضها وسرق بعضها الاخر»ء كى 
عع نشكا قن الالفرير با ل لمعت کات ررم كلك اراک 
مقدمي البرامج» وما أكثر المرات التي سمعته فيها يقلد صوت المعلق 
الرياضي المشهور مؤيد البدري» في المعمل أو في الشارع أو وهو 
يقع من دراجة هوائية يسرقها من والده في ظهيرات بغلة عباس. 

لم أفهم بالضبط لماذا تم رفضه مرتين قبل أن يجري المقابلةء فهذا 
الجزء من رسائله يقع ضمن البالونات المفقوءة» فقد اعتاد أن يرسل 
لى بالونات غير منفوخة بيد أطفال جارنا رجل الآطفاء» بالونات صفر 
مجعلكة يكتب عليها رسائله بالقلم الجاف» بحروف دقيقة وسطور 
متداخلة» أنفخها فتكبر الحروف وتتضح الأسطر وأقرأهاء لكن بعض 
رسائله تصلني مثقوبة» فتضيع يومياته وأعتبرها جنائز خاوية. 

كان «لا أريد أن أذكره» مولعًا بطرق الاتصال السرية؛ فقد كتب لى 
ذات مرةء بان حبيبته السابقة تعرف عليها من خلال وميض 5-7 
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الألمنيوم على شبابيك السطوح» لهذا ولغيره طلبت منه أن يكف عن 
إرسال البالونات» كتبت له ذلك فى علبة كبريت فقد فشلت في خط 
حرف وعد على جارف البيضاء الأولى. ترقت لهه وسيم لي أن 
أصدق بأنه تاب عن ذلك» لكنه عاد وأرسل لي بالونة حمراء كانت 
فاتحة لعناقيد حمراء تساقطت على في تلك السنة؛ شرح لي فيها بأنه 
أيضا لم يعد يعباً بي لكنه يمرن نفسه على مخاطبات الحزب القادمة. 
كنك جیا اسر ی راء تلف البالوتاتك يظء كانت تطلق ضر تا شه 
قهقهات سكارى خل العنب. 

لم أعرف عن أي حزب كان يكتب» وحرصت في تلك الأيام أن 
لا أتقبل بالوناته التي كان لونها يتغير كل فترة» صرت اغسلها وإعيدها 
إلى الأطفال من دون أن أقرأهاء وآخر عناقيده لم أفكر في نفخهاء 
ولآني لم أجد طفلا مطيعًا ومؤدبًا فقد قمت بتمزيقهاء ولبتني لم 
أفعل ذلك. فلقد ندمت كثيرًا على تضييع تلك البالونات حينما كانت 
واحدية تتهمنى بالكذب» ولم أجد غير مئة بالونة فقطء نفخت منها 
بعض العينات أمام واحدية» لتدرسها بنظارتها السميكة العرجاء. 
وتعيدها لي بلطف كمن يسلم فرخ فاختة إلى أمه. 

في تلك الأيام كبر الأطفال وانفصلت حواجب بعضهم» وصار 
أصغر ابناء رجل الأطفاء يحك خصيته بحماسة في رأس الزقاق. 
ولم يكن من الحكمة دعوتهم للشهادة» فقد أصبحوا في حساباتي 
قاصرين» ولم أجد غير اليمين الغليظ والقسم بروح أمنا شمخة بأن 
مذيع نشرة أنباء الصم والبكم» صاحب الخدين الناضبين والحاجبين 
الفضیین» کان يراسلتى!. 

تجيبني واحدية: «أمنا ليست ميتة لتحلفي بهاء نحن نصدقك يا 
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تحرر نظمة هواء بالونة خضراء في وجهها وهي تقول: ١لا‏ نريد أن 
يصدقك ب الر ئة مت بحن موعد جلستك القادمة مع الطبيب ا 
لطاظة !1. 

لقد صدقوني في نهاية الأمرء مع اني أظن أنهم يتعاطفون معي. 
وهم على أية حال أفضل من صويحباتي القديمات في المعمل. 
اللواتي لم يصدقن بأن مذيع الصم والبكم في التلفزيون كان يشتغل 
فى معملناء وكان يهم بخطتي دات يوم. ويرسل لی بالونات انفخها 
وأقرأ رسائله الغرامية!. 

تجيبنى واحدية: «أمنا ليست ميتة لتحلفى بهاء نحن نصدقك يا 
معينة.. قسمًا بايا شمخة نصدقك ». 

تحرر نظمة هواء بالولة خضراء فى وجهها وهی تقول؛ ۲لا نريد أن 
يصدقك طبيب الرئة..1. 


ری ا را nT‏ 
حر ماك جر 
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ا پد 


زفاف اللأخوين نتش 


في آخر يوم من أيام الحصار شاهد أبونا شمخة بنت الشيخ مغتاض 

بن ا ب . ينقطع النسب هنا الا رد ا 
حتى آي الله أصغر أكير. بها والده الشيخ الشاب الذي لجأ إلى 
جد نا معد ان أوصدت في وجهه الأبواب والأسوار فحبسته مصائد 
الولاية» ولم يجد أمانًا إلا في أبواب القبور وباميةٍ بيت الشرايك الذي 
كان يركم أمامه المدفع. 

لم تتوقع روميّة أن ابنها الوحيد سيتزوج من تلك المعيدية: التي 
يعض من يحصي أجدادها أصابع يده. تلك الطفلة ذات العينين 
الح ار للد يي الس o‏ مرت 
إلا الصراخ. وتقضي لياليها الآولى تسأل أباها عن عمق قبرهاء وهل 
هو كاف للعبة حمالي عظام الغنم احماليباجي». 

سمكة غريبة من الأهوار ستهز بعد عشرة أعوام صنارة ولدهاء 
سمكة يدعى والدها بانها من قرية فى هور الحمار تدعى غرجانة» 
وتعرف من أجوبة الزوار أن في الهور نفسه عشرات القرى التي تدعى 
اراك وعدا ديت نك له لصي ارد سات و 
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تتفحص لثتها وطواحنهاء لم تصدق أن ابنها سيتزوج من بنت تتكلم 
كثيرًا وتمضغ الطعام بسرعة» بل وتهرسه أسرع من حليلهاء وحيئما 
رفعت قدم شمخة الصغيرة» لتتأمل كاحلهاء لم تتفهم المأساة التي 
حلت بهاء كاحل الكنة المستقبلية يقول إن فرجها ضيق ويسحب 
الداخل إليه» مثل زهرة الأورستا التى يذكرها شاعر لاهوري قديم. 
وکل هذا يعنى بن ضبيها ستجذبة السمكة إلى قصباتها. 

لم تتخيل يوما وهي تشعل الوجاق بمشجرات فحول العرب» إن 
قلب ابنها 'كان شفك به السوس» وات البث طويلة اللسان التى تربت 
تيودها ونت على بوودة السراديب» ستفظرها إلى الموافقة على 
و لمعيو ديجي سن بيو اتويت 
ET lee e‏ ا عرد الك :طويلاة رغم أنه 
كان سشج طلة الضبية اللا حكة وألعانهاء ودوك بمنادمة والدها 
ورو حكايات ل ا 
انه هرب في اليوم الذي قبض فيه الثوار على حسنعلي باكوبكي› 
5 خنصر علي أمام آنظار أبيه» نهض من فراشه عاريًا» ولمحه جدنا 
حدنا عمامته المتراخية على كتفيه وتبع ية ؛ رآه يهرول ويجتاز 
الجنتود افخ وي بحن اكرام قري امرف ر ر غود 
عينيه اضطر أن يسأل عنه بعض الحمالين المستسلمين أمام المقبرة» 
فقالوا إنهم لم يشاهدوا شابًا عاريًا يركض في الظهيرة» و«أن العراة من 
الوق السعفلى الددقر نين نينا غاا ما بسصهرة فى الليل 9 في 


122 


النهار». 

ما يدل على أَنْ هروبه كان في ذلك اليوم هو الجفاف الذي اشتد 

في الولاية» وبحث الناس بلا آمل عن جندي أو أفندي أو معمم يملا 
لهم وره ورتا لسا کب باكويكى اھ اجر على توليك سوک 
سقسقة المطرء » وعلى ضبط تلك السقسقة لتعم كل أنحاء الو لايق 
وأجبره الثوار أيضا على إلحاق صوت المطر بجريان سحري 
للميازيب. فسمع الناس أصوات أمطار غزيرة في الليل» وكانت ضرة 
روميّة الفوقازية بيوند» تراقب ذلك من خلف بابهاء ولما فتحت الباب 
لطرقات خنصر عليء لم تلاحظ عليه آثار البلل» وهذا يدل على أن 
هروب خنصر علي كان في اليوم الذي استخدم فيه الثوار باكوكي أو 
في اليوم الذي يليه على الأقل. 

لم يرو الصوت أي عطشان ولم يملا أية آنية» لكن رائحة الرز 
الشبعان ماءً» قد غزت المدينة في الصباح» وارتبك الخيالة الهنود 
وتضعضعت أعشاشهم في الجبل خلال الليل» وفي الليلة ذاتها اختنق 
رعشم اة شائكة وا حمر وسود» وتناقلت الأفواه 
اليابسة خيرًا عن اطلاق الثوار لأرجل حسنعلى باكوبكي بعد ثلاثة 
أيام» ليعود إلى بغلة عباس من دون أن يسمع أغاني المطر الكاذب 
ال ااا وا 

اقل رک ھر ریات ال دیو على كي للف ایا وا م 
إلا بعد موافقة ی العا لشمخة ووالدها مالقا بالاقامة 
عندهم» شرط أن لا يلكر ذلك أمام عجائز آل شنيار. وأن ترتدی 
شمخة غطاء الوجه. والحى» أن امنا شمخة لم تطبق ذلك فحسب» 
بل غسلت حتى أرجل جدتنا بيوند بما يفضل من ماء أرجل الجد؛ 


س 
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من آبي» أبي اعتاد قول الحقيقة والإنجليز ليسوا بحاجة إلى مؤلف 
يد ا يعد ب لد الجر قور ا 
هؤلاء يكتبون ويقر قوت لو نيار لعا ا اوا 

ما يخصكم من هذاء هو ما أعرفه عن رأي الأب بالإشاعات التي 
وردت حول جدكم أصغر أكبر. 

ا بأبي الحسنين صاحب الحضرة انر اف ولدي تموزي الذى 
انقطعت أخباره فى الكويت. بأن أبى كان يرفضى ما يقوله الناس: 
الناس كانوا في بيوتهم خائفين» فكيف عرقوا بأن السيد أصغر أكبر 
قد ظهر بعربته بعد أن أصاب الثوار ضابطا إنجليزيًا مستا فى ساقيهء 
أبي كان يضخلئة:ويذرع الأسواق ويج خط الصمت الذي تخلفه آثار 
عربة السيد أصغر أكير» يخبر الناس أن يتعوذوا من شياطين الغيبة 
والفضيوتحة: وأن يتوبو من نهش لحم سيد شريف وكهل صالح مثل 
جدكم. أنا أظن الآن بأن انطفاء تلك الإشاعة في الولاية كان م 
جهود أبي؛ و لولاه يا بيّاتي؛ لكتب اعات الأوراقوياث الود ف 
أكبر هنو جاسوس "«برظاني!. 

بريطاني يا بأغميشة.. 

هل ا 

قولي كل مالديك خالة باغميشة» لم نكن نعلم أن ناطور الميزاب 
هو من آل الباغميشة» هيا.. أكملي ولا تخافي من أصحاب الأوراق؛ 
نحن نكتب على الصواني ولا نستخدم الورق. 

بقث إشاعة واحدة. 


ا الحلوة دان العيون الخضر التى ي لم أصدق بأنكن ا 
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لولا ذلك الخيط الأخضر في عيون نظمة» كانت تضع فمها في أذن 
السيد. افش أكبرء والسيد أصكر أكبر قتعم بكلمات غير مسج 
كأنه يطلق في الهواء ما ترطن به الطفلة» يقول بعض الطلبة ممن أثار 
فضولهم مشهد موكب النشّاب الكبير» قالت لنا الطفلة الحلوة إنها 
نحاول إقناعه وهكذا يبدو من يوشك على الموافقة» يتمتم كما لو كان 

بعد أن أصبحت الولاية مشغولة بمهرجانات فتح المدينة وتسليم 
الثوار» لم يعباً أحد بحال النشاب لكن عريف الحفل الكبير الذي 
أقيم في الحضرةء الشاعر الذي لايشق له غبارء الذي سرقت نصف 
أشعاري من أبياته الفصيحة» ذكر فى مستهل الحفل بأن الشاب السيد 
أصغر أكبر اعتذر عن الحضور؛ لآنه ينوي التفرغ في هذا اليوم لتسليم 
بعض الرسائل المستعجلة. 

تقول الإشاعة بأن رسائل النشاب هذه قد جلبها معه من الهند 
مفرحة لاتلائم حالة المدينة في تلك الايام. 

جزء الإشاعة الكخهر يقول بأن ننش خنان» تاجر هندئ كبير» أرسل 
رطاقات دعوه لبعض أصحابة من العلماء الدارسين في التجفء 
يدعوهم لحضور زفاف عظيم سيقيمه لولديه في ولاية سمر پور 
لكنه لم يوفق في اختيار جنائز سريعة» ولم يوفق أيضا في اختيازه 
مضارب الشيوخ في مسالك البر. 

بعد عبارة مضارب الشيوخ في مسالك البر» تتوقف بنت الباغميشة 
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عن الكلام ويغرق وجهها المدور بالدمع» أصابع قدمها تتوقف عن 
بث الإشارات» وأصابع كفها ترتخي في حجرها كآنها تهم بالنوم 
منفصلة عن الجسد. 

يتقدم تلميذ نظمة ويتسلم المكعبات» نتراجع نحن ونرمي ظهورنا 
على ضدر الحائطء تتساقط بعض ذرات الجص الذى يشبه نتف 
العظام؛ تنام معينة المتعبة من ركلات الليلة الماضية» نمسح جبينها 
فعلو هدير أنفهاء فتوشك أن تعتذر لها: 

- سنسمح لك بالاحتفاظ بالصينية التي كتبتها البارحة.. 

يسحل الثوار خلف الخيول» يرمي الصبية بعض القطع المعدنية 
يرجح بأنها بقايا نسخة جديدة من آلة باكوبكي» يقاد بعضهم من قبل 
جنود الشبانة النجفيين» ويشئق بعضهم مبكرًا في منطقة الثوية. يمضي 
الخيالة بالآخرين نحو جسر الكوفة» ويلفظ مقرر الحاكم الخاص 
منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة الكولونيل لچمن» بعربية 
وای ابر زر ل سامير سيد ص د 
بثها بترو في القاعة وهو ينطق بأحكاء مختلفة» بحق القال ورفاقه 
مين اشاركوا فى عل القيطاة مازشال کی يحوف العاس مرق ال 
مشرواية اللى بسكن اليه ومن الذي سیعدم. 

في التاسع عشر من شعبان مايس 1918ء خر مؤذن الحضرة 
ر رجه کیت كان معطا أصاب عفللات قر ص الس أو أن 
المؤذن مثل كل الناس» كان يهم بمعاينة مشهد الشنق و فى الكوفة» لكن 
اليد كلدك اه ال يكس هذا عا لله امنا عبن اليك 
أصغر أكبر» إذ إن جلد وجهه بدأ يتقرح وتأزمت حالته بعد تعرضه 
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المزودة بمكشة صعيرة. وتر اف مو يعات الظلام رشي تحور في 
الولاية» بيدما جدنا يحثها على الإسراع من أجل الوصول قبل الجميع. 

لقد فاتهم مشهد الشنق. لكن هذا لم يكن مهمًّاء ما يشغل النشَّاب 
هو تطبيق نصيحة كنّته المستقبلية؛ ليس لأنها المخلوق الوحيد الذي 
يمشي وفق نظريته» بل لأنها شاطرة ونشيطة ولا تحبها روميّة» فضلا 
عن أن نصيحتها ستساعده فعلا على التخلص من ورم كبير كان 

قال لها في الطريق» إن رسائل الهتود لم تكن نصا واحذا بالضبط. 
فخلف بطاقة زفاف الأخوة تلش كانت هناك رسالة أخرى من بلدة 
مجاورة: إسمها سند الحمامة بالعربية» يستفتى أهلها علماء ولايثنا 
عن داء خحبيث أكل رجالهم ونساءهمء وإقترب من أبادتهم جميعاء 
لم يتصوروا بأن في حيز الإمكان وسيلة أسرع من أرفاق الرسالة بهذه 
الطريقةء ذلك لأنها ستسافر برفقة بطاقة تاجر ثرى. 

أصغر أكبر لم يقرأ الرسالة حينما رماها له الكابتن عباس وهو على 
خد سفينته» وفى عام الإحصاء قرأ بطاقة الزفاف. لكن أكثر المدعوين 
فيها كانوا قد ماتواء وقد بلت جميع أجسادهم الآن» وفي اليوم الذي 
تزوج فيه روميّة؛ نبشت تلك الفضولية كما يقول أوراقه وقرأت له ظهر 
الرسالة» فاستغرت مجهة ونفى لها أن تكون هذه اللؤالة قد وصلتهء 
واستطاع أن يعيد روميّة المتحايلة إلى حضنه وبعد فراغه من حمامته 
البضة» هرع إلى صتاديقه وعرف شأن رسالة سند الحمامة. 

من أجل كل ذلك بدأت أمنا شمخة بدفعه على عجل. حتى 
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أوشك أن يتكب على وجهه. 

وكانت تقلد صوته مستخقة به حينما يقول لها: «لعن الله العجلة» 
سنصل إلى المشنقة قبل الثوار يا بنتي فلا تتعبى نفسك..٠»‏ ثم يضحك 
ويتشقق جبينه الأحمر. 

سند الحمامة» تسآل الولاية عن حكم قلع رؤوس الحمام من قبل 
أطباء هندوس» كانوا يداوون ماتبقى من الأحياء بدم الطائر المسفوح. 
غير إن بعض الأحياء كانوا يرفضون وينتظرون فتوى ولايتنا. فحررت 
أحدى الأرافل رسالة طويلة» اضطرت إلى اختصارها بعد مجادلات 
مع حاشية ننشء تذكر فيها خلاصة السؤال» وتدعو للمرسل إليه صحة 
وافرة وبظل مبسوط؛ وتعلمه بأنها مجبرة على القول المقتضب» وتخت 
رسالتها بكلمات غير مفهومة: وبأسماء لعلها أسماء المترجمين. 

قرب جسر الكوفة» توقفت الباخرة التي سينقل فيها بعض المنفيين 
إلى البصرة ثم إلى سمر پور في الهندء وحينما وصلوا كانت أبدان 
الثوار قد علقت في آلة الحبل» وكانت أوزانهم تقطر أثقالها الأخيرة» 
وصنادلهم تتدلى مثل جني يتعلق بأبهام فتاة ممسوسة» طلب جدنا 
من سائقته أن تشق به الجموع وتطوف به حول الثوار» فظل يعدهم 
ويقرأ أسماءهم وأسماء أجدادهم وأوصاف أحفادهم» ثم دفعته قبل 


كك 
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لعم. 
ا ذاهبين 5 سمربور؟. قولى لهم هذاء شه بطاقة خر س 
مبهج في سمربور. ارفعي صوتك واخبریهم» ننش وأبناؤه ينتظرونكم 
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هكات.. 

- أعرف يا سيد» لا تنس بأني أنا من نصحك بهذا.. 

- لكنى لا أدري لماذا أطعتك يا شمخا. 

نحن أيضًا لا ندري لماذا تقبل السيد أصغر أكبر نصيحة طفلة لم 
تجتاز سنتها العاشرة» لعل هذه أغصان الخرف التى بدأت تحجب 
وعيه فى أيامه الأخيرة» وهذا ما تعتقده زوجته بیوند» فقد بدت مثله 
الجر مانية العجوز روممةء وهى تلحس خراءهاء وعندما استعادت 
وضعها الطبيعى قالت: «أنا أشبهه إذن: كان يفعل هذا أيضا». 

رومثة اعدكفت فى بغلة عباس بعد وقاة السيد أضغر أكيرء لكنها 
عافظت على زياراتها الاسيوعية لبيت: الشرايك» وكانت أمتع آيام 
فيو قفون رسيم ۳ بعص الا لايق ويتد خلون لفضص النزاعات 
اللفظية المريرة؛ التي دامت لأكثر من عشرين عامًا. 

لا تعتقد أمنا شمخة بأن تسليم بطاقات الكابتن عباس إلى الثوار 
المنفيين» قد جعل النشّاب الكبير مرتاخاء بل إن حالته الصحية ازدادت 
سوءًاء ووجهه صار يتساقط مثل حراشف يابسة في برية الثوية» اطباؤه 
الذين تقول مشجراته المستقبلية بأنهم سينجبون أطباء أمهر منهم» 
قالوا له بأن عليه أن يترك المشجرات والقراءة» ففهم منهم أنه سيموت 
قريبًا» وفهم السيد خنصر على ذلك» فطلب منه نقله إلى بغلة عباس 
بعد الغروب» وأن يعين خادمًا وخادمة لآمه الثانية بيوند. 
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أغرب حوادثه الأخيرة التى تتذكرها أمنا شمخة؛ هى اختلاؤه 
بنفسه لأكثر من ساعة فى الحمام» من دون أن تسمع العائلة ولا الشيخ 
مغتاض الذي كان يصطاد الأسماك بأذنيه فى هور الموّجرء قطرة ماء 
واحدة تسكب» وفي بعض الأحيان كانوا يسمعون نحيبه ويسمع 
أن اقتحمت الباب عليه» ليخرجا بعد دقائق والدماء تلوث ثيابهماء 
تساعدهها على المقى كالكباز بعد أن ترفض جدتنا زوم يدهاء 
فيشدها جدنا إليهء لترى منبع الدماء تحت سرته الطويلة. 

تقول معينة التى استيقظت الآن» علينا أن نكتب هذاء علينا أن 
تقول بان جدتا عحاول بعر عه لا سره كلها تقول أمنا تة 





فقد كان يخاف من موته القريب» ومن الغسّال الغريب الذي سيدلك 
ع جيه وتقع عيناه بلا شك على ذلك الخرطوم المغلف الذي لايشبه 
6ه المدينة. 
بنت الباغميشة تتحمس أيضاء وتمسك تلميذ نظمة من رقبته» 
وتأمره بكتابة ما تريد. 
لكن تلميذ نظمة يرفض ويدفع يد الشاعرة الشعبية بيده التي لا 
بكمب بينا. 
إحم.. إحمء أردت أن أقول إن تموزي لم يعدم مع الثوار» تموزي 
كان من جيش الشبانة» وكان يسوق ثائرًا أسمه نموزي بالنون» هذا 
النموزي طلب منه أن يتغوط على الجرف» فسمح له بذلك» لكن 
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و 
النموزي شر ساح شعو ق سد ولدي» وأكره على ان يكون ضمن 
المجموعة الع تك الرقاب 7 الاو 

كان لنموزي الهارب» شاب صغير محكوم بالإعدام» وعلى جد 
ولدي أن يوثق رقبته بالحبل؛ وبفضل والدكم فقد حصلنا على شجرة 

بعد تلك الأحداث» لم يعمر جدنا أصغر أكبر غير خمسة أشهر 

توفي جدنا فى منزل روميّة وعلى حوؤجة بغلة عباس» المساوى 
بالأرض» وخانت رومة وضيته فى “دفثة بست الشرايك» وار ف 
بيتهاء وبعد وفاتها فى دات اليوم الذي توفيت فيه ضرتها بيوند» عمد 
أبونا إلى نبش قبر أبيه؛ بعد أن اعتبر جثة أبية مخزونة ومؤمّنة في شبه 
جز يرهة بغلة عباس وقام بنقلها إلى بيت الشرايك ودفتها و السرؤانت» 
حي مادکره آستا: 

لکننا حينما دخلنا وفتشئا عن قبره لم نجده كما وصفته لنا. 

امم ]9[ الببين س رخن تاي قير ای قا 
بنقل رفاته ويخلصها من السفينةء نظرية واحدية في هذا الشأن تعتمد 
على حادثة روتها أمناء وهي تجمع ريشات طاووس من كلكتاء فرقتها 
جدتنا روميّة في طيات كثبها المكدسة تحت السرير» كانت تتحدث 
كل كتاب من آثار قارئة متوحشة» أخبرتنا أن زوجها خنصر على حينما 
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كانت الجذور تعصر بطنه وشعيراتها الطرية تخرح من رقبته. 
واضطر أن يبقي بعض اجزائه في بغلة عباس» وأن يحمل في كفن 
خطت عليه اية الكرسي. ما تيسر له من العظام والجذور. 

تقول واحدية» جدنا أراد أن يكون فى المقامين» لكن كل زوجة 
كافك تخرفيقة المقام المنصوب د تزتها وقد حدث هذا في 
زياراتهن المتعاكسة أيام الكهولة والعراك الشيّق. 


mm ml‏ ل ا لا 
كم 
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كيف صعد انكيدو اللحخلك ؟ 


إذا سألتم معينة» منى حدث هذا؟ء ستقول: حدث هذا في اليوم 
الذي وقف فيه جندي عائد من محار ق الكويت» أمام تمثال الرئيس 
ف اة سفن اة فود أن أغات شرام يللاه مع الهان فين 
طروي الكريفت يضرف الى ظلعها مقت عن درف كشوي نمس 
رصاصات وأطلقها في وجه التمثال» فاشتعلت الانتفاضة. 

و ا ای ن 
تأريخ ميلادهاء لكنها تقول: ولدت في يوم االثان ال عندها كان 
على أمها الحبلى أن تطرحها بين أقراص الروثء لتلحى بأخواتها 
وتلثر معهن بذور الرزء ولم يسألها أحد عن بطنها أين أفرغته» فهم 
يرونها حبلى بكيس بذور في موسم النثار. 

لو واجهت واحدية السؤال نقسه. متي حدث هذا؟ فستد مغ 
وجهها سكتة طويلة: ولن تمحوها إلا الأرقام» وتجيب بلهجة 
بغلعباسية: في عام ألف وتسعماثة وواحد وتسعين. 

أما نظمة فير جح بأنها ستحيل الجواب إليناء لأنها لا تريد أن تتدكر 
ذلك اليوم. 
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في ذلك اليوم كانت الحروف لا تكفي لكتابة حتى سعال معينة. 
يعلد تيضق اهيا زا I‏ سيقي بق الغ راق قن 
نبحث عن حروف في جيوب الأثواب e‏ المهجورة. 
افد فى ت ا ا وش بصا دة ر ان 
سو اك عير ون طباته الخجولةء وفى المرحاض كنا 
نساعد بعضنا في مراقبة البرازه وكم كانت تشد أنظؤويا ظفائره الملوثة 
بالدماء. أو أي علامة أخرى تدل على أن بنات السك خنصر علىء 
Ee‏ ش 

الحل الأخيرء هو أن نقصد بغلة عباس من جديد أما انتفاضة ذلك 
الجنديء» المجهول وقصير النفسء التى بلغت زفراتها النارية فتحات 
أبوابناء فلم تكن لتخيف من يبحث عن حروف یکل بها حكاية أمه. 

مرتضى» تلميذ نظمة هو من أجر لنا سيارة التاكسي» قاد سائق 
نولكس والگن تشبه سيارة أبي» وأوصله إلى الباب وودع معلمته 
معتذراء وفى عينيه خوف من صفير الرصاص» أطفأته نظمة وهى 
شرن لس مسي د ارط اك لصي لوا لاست ا لخ 
فرحانة وهذا هو صوتهاا. 1 

الاعبيكنة دوت لمعه أن E‏ نايف النسنفية» ران اينها 
عاد مع الجنود والتحم بالمنتقضين على الرئيس» وهو يطوق جبينه 
بشريط أخضر. مع أن ثفل القهوة قد أنبأها بأن ابنها يطوق رأسه بتوب 
فتاة اغتصبها في الكويت بعد اجتياحها. 

وضعتا الضواني في صندوق السيارة» حرصنا أن يعرف السائق 
بأن صواني حلوى الكليجة قد رصفت في الصندوق» أحكمنا الدثار 
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فوق الحروف الساخنة» التي تفوح منها رائحة الهيل والكزبرة» قلنا 
للسائق انظلق بنا نحو بغلة عباس» انطلق وسنعطيك ما تشاء. 

- لا أريد شيء» أنا أوصلكم مجاناء لقد نقلت عشرين عائلة منذ 
الفجر إلى الحضرة. 

الحضرة!» من قال بأننا استأجر ناك لتنقلنا إلى الحضرة. 

يضحك السائق الشاب ويدفع صولجان السرعة» أخبرته واحدية 
7 نريد الذهاب إلى خارح السورء خارح المدينة» خارح المقبرة: 
لكنه ضغط على مزود الوقود فجاة كما لو كان يرفسه» حتى يتلافى 
الصدام بفولكس والگن آخرى تتصاعد منها النيران» لم تنتظر منه 
واحدية إحابة أخرى» أخر جث أداة تنظيف الحروف التى تشه خناجر 
الشقاوات» وقربتها من رآسه» لم رك سائتنا وار في تفادي 
عقا السيارات والأجهزة المحطمة أمام الدوائر الحكومية» وعندما 
نظرنا جميعًا إلى تلفاز كبير يعبث فى أمعائه ثلاثة أطفال» لاحظنا بأن 
سائقنا شاب صغير على صدغيه زاش أخضر. 

غرزت واحدية سكينها في شعره المجعد الطويل» وفي مركز 
المتاهة التي السا و ا أشارت بخطم سكيئها على ندبة 


يابسة تشبه حرف النوك. 





ابتعدنا عن تلفاز الأطفال» ابتعدنا ورقبة نظمة لم تزل مفتونة 
بالمشهد» وبعد أن استعادت نظمة جلستها الطبيعية مرصوصة فى 
الوقعد ا مول لبوا ر اسل همک ان راچ بان 
الأطفال دخلوا في التلفاز. : 

اسم سالقناه كلم رو اة يده مل #تعره. 
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- ستنزلون أمام باب القبلة» الرصاص هدا والمنتفضون يسيطرون 
على الوضم الآن. 

دأكلت اا ريد ان تسوه إلى ةعاس : 

خحذي أخحتك وهذه || لمرأة الأخرى وانزلي يا خالة أرجوك» هناك 
عشرات البيوت في انتطارى. 

NE ed U NE‏ وهذه الثالثة هى أخختنا اضيا مالذي 
جلك تعتقد.بأنها ليست أ ؟. 

ا خيار لدي؛ سأ رجعكم إلى القن ان 

حينما تظاهر بأنه يدير مقود السيارة ويهم بأرجاعنا إلى بيت 
الشرايك» بكت واحدية وأفلتت سكينهاء السائق أيضا أفلت زمام 
شفته السفلى وهو ر بوا تراج لجاع الاك سام كيو 9 يمام 
مور وس ايده يس » في أعيتنا وأتوقناء 
رض کل الولاية ies‏ ب هو لا يعلم أين تقع 5 ىن 
هو في الواقع لا يعلم في هذه الدنيا أشياء كثيرة.. 

مها لرجل ملثم يمتطي سلاحا يشبه العنكبوت أمام باب 
الضريح» أخبره بحركات سريعة بأن النسوة اللواتي يصرخن في 
سيارته مجنونات وسيقضي معهن بعض الوقت» حاول أن يفهم شيت 
مرآته وصوّب أنظاره نحوناء فعرفنا بأنه فشل في إبداء وجه المستفهم 
أو ملامح المواسيء فقد كان سائقنا يقترب من تحط البكاء الحار. 

أقنعناه بعد شوط البكاء الأول بالخروج من الولاية» وظل يقود 
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وعينه بأعيننا كأنه يقصد جزيرة في جبيننا. استطاع أن يلمح بهجتنا 
ا اک نانس الیک ميارك الى كى متها ملك السرق: 
قات بلوة آرهن اليسو مشعرنا بان البحر مسرناعن أعين انيرا 
كان سائقنا ينصاع لخريطة الدرب نحو بغلة عباس» وبدا شهمًا 
E os‏ كم قاذ E‏ فيا ag a dea‏ 
يستدير نحو طريق فرعي يحاذي الطريق إلى بغلة عباس» وكأنه قد 
أمن فعلا بأن بنات السيد خنصر علي» اللواتي يصحبهن إلى مدينة لم 
يسمع بها من قبل» مجنونات لا يصيب لهن رأي. 

كان أمامنا عشر دقائق أو أكثر بقليل» حينما سمع دربكة خيول في 
صندوق سيارته» فقرر أن يترجل ويلقى نظرة على باطن الصندوق» 
ويتفقد أحوال حلوى العيد, أما نحن فقد أصبنا برجفة لا تنفع معها 
شهقات واحدية المكهربة» ولأنه لم يتأخر ولم نسمع منه غير صفعات 
باب الصندوق» فقد تصاعدت تفقفاحات آدم وكادت أن تخرح من 
رؤوسنا. 

التقط سائقنا طريمًا واسعة» وظل يرمق حالات الرضا في وجوهنا 
كمن يراقب قعل الهدايا على وجره الضغار. 

-هل نعود الآن؟ . 

- حمس دقائق فقط» سنصل وسنطعمك حلوى وتين ونسقيك لبن 
وزنجبيلا. 

يضحك سائقنا وتقول عيناه بأنه يلعن ذلك الصباح الذي أقلنا 
فيه جرب أن سات عن بااكايت خلال الليلة الماقبية ةيضف ا 
أفواج الجنود الهاربين من الكويت كما وصفوا له» يسهب في تكرار 
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أخبار الجثامين ومّقاتل الحزبيين. لا یری بأننا نبتئس بما يحكيه؛ لكنه 
ينفخ زجاج سيارته بزفير الفراغ من لذة الحكي» يسكت ثم يكمل وهو 
يسير حسب أصابع واحدية: «المتتفضون أحرقوا اطار سيارة في رأس 
شاعر شعبي» لقد رأيت بعيني» كيف تبحث أمه عن لسانه المقطوع. 
تسأل الناس وتدفعهم بجسمها الضخم» أشار لها أحدهم بأن لسان 
ولدها في طيزه؛ هل سمحتم بهذا..يا ربي» كدت أن يغمى علیٌ» ركبت 
سيارتي وهربت» لكنها لم تفارق بالي..٠.‏ 

-ماذا كان ذلك الصوت فى عندوق السيارة؟» هل شاهدت خلوى 
ااا قل فا عل رفحت قطاء الصواي کلک 

- لقد قرأتها.. أي والله قرأتهاء أفعال تلك المرأة..قرأتهاء قلت 
لهم بأنها ستفتش عن لسانه» وقد فعلت» لقد قرآت تصرفاتهاء آنا لم 
أضبر كفيواء لقند عدت إلى المكاق وشاعدتها نط نسائه و تمسح 
بالتراب. 

في المرة الأخرى التي نزل فيها سائقنا ليفتح صندوقهء تأر أكثر 
من دقيقتين» ولم نقوّ على الألتفات والنظر إليه؛ ولما عاد» صفع باب 
سيارته الضريرة وأطبق فمه وقاد من دون أن يستدل بأصابع واحدية. 

خلال تلك اللحظاتء كنا نستطيع أن نهمس لبعضنا ونستطيع 
أن نؤكد خبر قطع لسان محامي العائلة تموزي» بل كنا قادرين على 
الخوف من الافتضاح من دون أن يبدو علينا ذلك» وبعد بلوغ السيارة 
نهاية البساتين والزروع وهي آخر ما جادت به سبّابة واحدية» شعرنا 
بآن سائقنا سيرمينا هناك بعد أن يربطنا على الجذوع» أو يضغط 
رؤوسنا تحت سيارته» من أجل أن نعترف بأمر صواني المكعيات. 
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أفضل شىء فعلته نظمة فى تلك الساعة؛ هى أنها تذكرت أمنا 
بأسم آم البنين! زوجة صاحب الضريح الثانية» التي كانت أمنا تلهج 
البنات الثلاث بقديسة فقدت ابناءها الذكور الأربعة فى حرس كربلاء. 

في سنواتها الأولى كزوجة للسيد خنصر علىء كان لأمنا أكثر 
بولندية؛ كانت تقسم بالفراغ» الفراغ الذي سيملاه اسم واحدية. 
الممرضة التي تريد أن تختم زيارة بعثتها للنجف بذكرى جميلة» 
أمناء واحدية نفسها حینما كبرت كانت تطاتة من أبينا قق وعده 
للممر ضة البو لندية» غير اذه لم يقعل › ولم ادر نی ۴ ير 
أمنا بأسم الممرضة» فلقد نسيته أمنا لمعوبته» وظلت تحلف بأسم 
واحدية حتى إنجبت معينة» وكذلك فعلت بعد أن أنجبت نظمة حتى 
صار قسمها طويلا فأهملته. 

تلفظ اسماءنا بصوت خافت: فلا تسمعها شرايك السيد أصغر 
أكبرء تزور منزل الجد حينما كان أبونا يسافر إلى بغداد لعقّد اجتماعات 
النشابين ولزيارة بعض أصحابه» نظل نلهو بأغراض المنزل؛ ونحاول 
امتطاء الجدتين رغمًا عن أطرافهن المشلولة» وعندما يدخل ابونا 


ويعخلو بزوجته» تزحفا رومية... 





- أنتم لا تتذكرون ذلك» كشم في خصية السيد حينهاء دعوتي 
أكمل و حدذدی» قالت واجدية. 


تزحف روميّة وتطرق باب حجرتها القديمة» تصيح بعربيتها التي 
تكسرت بعد أن كانت صحبحة: الدنيا صف يا شمخة: لا تلصقى 
ظهر ك به. 1 

أيوإنا لا يطيل البقاء ولا يكير على تار الuعرات‏ وظليات 
الأتساب» وعو ك ك عا سدق قر به اله اضق ا اير 
من تصديق السيد أصغر أكبر لهاء ومع آنه عمد إلى تغيير أسماء 
العائلة ولم يكن يسمح لأحد بذكر نظرية أبيه أو لفظ اسم صانعهاء 
إلا أنه كان يمارس مهنته بذلك الشغف الذي كان عليه أبوه قبل أيام 
حصار النجف. وذلك يفسر سفراته الطويلة وجولاته في عرض البلاد 
وطولها. 

يطرق الباب فتصر بيوند على أن تزحف بنفسها إليه» كان وجهها 
الذي مزقه عراكها مع شريكتها وكثرة غسله ببخار الرزء يخيف من 
يهم بفتح الباب قبلها. يقبّل أبونا جبينها ويهذب وشاحها الذي يلامس 
العتبة» يخطوها وينادي أمناء يطلب غداءه ويستريح فى حجرة روميّة. 
فتعه أمنا. 

لا تفتا بيوند تذرع المنزل وتجمع الأعواد وكسرات الخبز والورق؛ 
لتنعطف نحو الحجرة وتصيح: الدنيا شتاء يا شمخة» ارحمى خنيصر 
واحضنيه کی يشعر بالدفء. 

تقول أمنا بآنها كانت تسمع صيف روميّة في الشتاءء وشتاء بيوند 
في الصيف» لكنها كانت تنسح لنفسها فصلا خاصا بعد وفاة الشيخ 
مغتاض» ذلك الفصل القصير شهدته واحدية طفلة وشابة» ولم تشهده 
ا إلا كظفلة حى نها لا ثزال تنذكر رثة الملحقة الكبيرة الى 
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بمقدورها تأديب دزينة من القرود» أما كلام أبينا القاسي فلم تفهمه منا 
إلا را يةه أبونااكان يخس عا لا تى أمنا اح اما لاا باشجار 
النسي» وتكاد أن تكون الوحيدة القادرة على کسر هيبت بتوبيخات 
فظة يتعرق بسببها أبونا من أذنيه. وكلام حافت آخر لا تدركه واحدية؛ 
فحينما تخفض أمي تونة صوتها الداعر وتستعمل أشارات يديهاء لا 
يمكن لغير المقصود بتوبيخها أن يسمعها. 

السيد خنصر علي» كان يرد بأسلوب يناسبه كأوقر رجال بغلة 
عباس» ودون أن يدنو منها أو يشتمهاء كان يخدش وجهها بعبارات 
فصيرة» تسقط من وجهه المتعرق ملبدة بالرذاذء تسمع أمنا كلامه 
فتسكت قليلا» ثم تنهال عليه بصوت لا ينبغي استخدامه إلا في 
مهمات الفضح الكبيرة. 

يقول لهاء إن نصيبه أغبر منذ البداية» فهو لا يعرف كيف خالف أباه 
ور ضي بأن يتزوج من فصليّة مثلها. يقول «فصليّة) ويسكت. 

تتلقى أمنا عبارته الجارحة وتطبخها في فمها: أنا فصليّة.. لج 
وة أن تعش ف لک قير ذلك آنه فن أبى مقا > تقد 
مرب ی ایی حيقول ای ی التجفله كان بط بای ا سے فى 
لجف ولن يخر على رجال العشيرة هتاه لد مات هتا شابا وويحيدا 
وغريبّاء من دول ار بأن رجال العشيرة يختبئون في جيوب 
النسّابين» وأن نظرية مق أكبر كفيلة بأظهارهم هنا في آي و إذا 
ما رغب الساحر في فرك أصابعه. 

لقد هربت أمنا مع أبيها من حكم عشائري» ليست لدينا أدنى فكرة 
عن قصته» لكننا نعرف بن الشيخ مغتاض ترك عشيرته في ميسان 
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الجنوبية البعيدة» وأنقذ طفلته من أن تكون جزاءً لغلطة ارتكبها ابناء 
عمو مته. تك واخ رأة عده العاف الات كاذ - وهو 
و ی ا ا في لے اا في ان ا 
N‏ اكية يالك شقرة اك الجقيية أرسم کر مين 
ارا رجام سارل عن اناد كمه ةة 

أمنا لم تفكر بزراعة الولاية؛ لكنها كانت فحت تھا با 
واو قي انها ای الک أسانا لير انا فى اا 
الغضب» ندمًا مرا منعها من أن تهرب من بغلة عباس» Ey‏ 
الشرايك وتعود إلى ميسان» لترى كم أبقى الحكم العشائري من نساء 
عشيرتهاء لكن أحزانها تنقضي حينما ترانا واحدة منا أو تسمع صوتها. 

الغريب أن هذا لم يستمر طويلاء فلم تعد وجوهنا تمنعها من 
العودة أو الفرار بخيالاتها وحتينها إلى أهلهاء كما أن بغلة عباس لم 
تساعدها على النسيان» رغم أنها بلدة بهيجة يغنى فيها الناس ويشرب 
فيها بعض الكهول خل التفاح» وشبابها يبتكرون الألعاب للصغارء 
والصغار يربطون العلب الفارغة بخيوطء إلى التوابيت الهادتة» 
ويقدفون الدباب الميت على عمامات بعض الزوار المطرودين. 
ولعل البهجة بلغت ذروتها قبل عشر سنوات من الحرب» وفي السنة 
الأخيرة التى قضتها أمنا معنا. 1 

أبونا كان یقضی أيامًا فى الولابةه فى بيت الشرايك الذي 
ول اسك إلى وة تسمل الاجر كته رة طلاايها ال 
فلسفيًا للؤسم؛ لا يقترب من السبب الحقيقي لتلك التسمية. نحن 
كنا صغيرات ندرس طحن الجوز بطرائق عدة حتى يصبح لبغراش 
يذوب في بطن حلوى العيد» وأمنا كانت تعبث بمطبخها وتقرأ أغاني 
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الحصاد؛ ولا يحلو لها أن تعلم صغيراتها شيئًا لا تعرفه: وبغلة عباس 
كانت نصف بيضاء بسبب المنشورات التى علقتها فرقة مسرحية. 

معينة تتذكر شكل الملصقة الدعائية جيداء وتتذكر الأبطال وأسماء 
الممثلين» ولسوء الحظ فإن ملصقات تلك المسرحية لم تصمد فى 
دوالينا خلال العقود الماضية. 

اشرو ير ان الو ع كان لدي 1 NEG‏ 

مثل أغلب أطفال بغلة عباس» كنا نتشبه بالممثلين خلال بروفاتهم 
الصاخية؛ كنا نرتدي ثيابًا بلا أكمام ونمسك سيوفا ورماحا من 
القصب» نتحدث باللغة العربية الفصحى ونتحلق حولهم» نرد على 
شتائم كبار السن الذين يعترضون على إقامة التدريبات في شوارع 
المحلة؛ معتبرين ذلك خرقا لموعد العرض الأول ومكررين في 
شتائمهم بأن تلك العروض المجانية ستجعلهم لا يشتاقون إلى 
أحداث المسرحية» ياه..كم كانت شتائمهم نابية وقاسية» كأنهم 
يشتمون من نهب أعمارهم ولیس مخرجًا يعرض مسرحيته مفككة 
قبل اليوم الموعود. 

استمرّت فترة الدعاية خمسة عشر يوماء في نهايتها لم تعرض 
المسرحية واختفت أمنا. 

قد يكون هذا الجزء من الموضوع هو الأصعب على الكتمانء 
والأصعب على البوح أيضا. 

لأن أتكيدو لا يهم بتسلق النخلة أبداء ولأن عبارة: صعد فلان 
النخلة» تعني في أذهان حلاقي بغلة عباس» بأن فلانا ركب زوجته. 
فقد كان وقع المسرحية على الجزيرة التي تحيط بها اليابسة. شديدا 
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ويدعو للترقب. 

ولأن من سيركبها اتكيدو في المسرحية» ويضاجعها وتضاجعه 
بشراسة هي قحبة تأريخية تدعى ااسمخا»؛ فقد كان سهلا على خصوم 
انا من النساء ومهشمي اا أن يضيفوا للأسم نقاطا ثلاثا. 

دور سمخا كان ماما ی ا و ا 
تنمو على وجهه لحية» وعجزه يشبه أعجاز النساءء س يضم 
باروكة الشعر الطويل جد كان الشيوخ يتندرون قائلين» إن روح 
أنكيدو الحقيقى تحلق حتمًا فوق ساحة البروفات الآن. 

الفكرة ألهمت نيما بعد بعض الشباب فطولوا شعورهم وحصدوا 
صدورهج» وقد 3 قرأت نظمة في رسائل حسان ثاني» أن صاحبها ليبس 
جد اك بسنل دو بيبطل كا لبماس 

كل هذا لا يعلى بأن أمنا شمخة محاطة بالإشاعات حول أنكيدو 
حفيد حسنعلي» بل كانت أفواه الحلاقين ومزينات العرائس تقول 
بانها مغتونة بمخرج المسرحيه» الذي عاد قبل شهرين من فرنسه. 

أمنا لم تبد متضايقة ممّا يقوله الناس» ولكنها قصّت علينا يومًا نقلا 
5 ن جدتنا روميّة بأن آنکیدو لم يكن مختنا كهذا الممثل؛ أنكيدو كان 
ريفلا عمليقًاء جامحًا وفاتکاء نصفه حيوان ونصفه بشرء وتمام جسده 
مكسو بالشعر: ولم يكن أملس مثل الممثل الذي يؤدي دوره. أنكيدو 
كان يعيش فى الغابة» وسمخا كانت فاتنة ولا يمل من مضاجعتها 
ملاتكة سمان وضخامء كانوا يضعون عرابيد قاتلة بين أفخاذهم 
ويتزونهاء جلجاميش كان يعتقد بأن طاقة أنكيدو الهائلة التى لم يقدر 
عليها حينما صارعه؛ يمكن أن تذوي وتنضب إذا أرسل إليه شمخة. 


175 


أق سا عفرا : 

سكا التى أقلقشت السماء وغخربت وازن الكون» لآنها أنتيكت 
الملائكة وأطفأت أنوارهمء قد تكون هي الحل الناجع لأنكيدو. 

حدث ما حدث بين سمخا وأنكيدوء وفى نهاية الآأمر ضاجعها من 
الأماء لا من الخلف »لاق لما تؤديه المسرححية. 

لا تريد واحدية أن تقسم على أن أمنا قد قالت لها ذلك وهي في 
تلك السنء لكنناء نظمة ومعينة» نعتقد بأن النقاش حول أسلوب 
مضاجعة أنكيدو لسمخا لم يشغل بال أمناء بل إن واحدية تخيلت 
ذلك من جراء حفظها لكتاب «رقائق الزلال». 

يمكن أن لا تسبب بروفات مسرحية لم تعرضء أي شرخ في حياة 
ایا وکات يمكن أن تتفادى أمنا نيران الشائعات التي تولد وتموت 
مجك 1ف عله ع 2018ل ا کن اوت اا ا 
قبل فلؤثة أيام من موغد العرض. 

لم يصدّق أبونا الشائعات» وكان يضحك مثلها أحياناء ويروم 
ملاطفتها في ساعات الصلح القصيرة» وحافظ على تمثيل دور 
الشخص الذي لا يصدق بشيء» حتى تأكد خبر هروبها مع مخرج 
مسرحية أنكيدو يصعد النخلة. ورغم يأس الناس من العرض» فقد 
قاموا بتعليق ملصقات أخرى بأفواههم تشير إلى أن سمخا شخصية 
حقيقة معاصرة» هربت مع مخرج المسرحية صاحب اليد المشعرة: 
ياس اکر ای 

تقد کات پاس آلسرآبیء حفيدا لاحب کاب مشهور لارسة 
طالاب الولأيةة عبواته اة آل رجالا وهو مصدر يبان إليه قي عل 
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تحقيق الأحاديث الدينية وتصويب أسانيدهاء آية اللة حسن السرابي 
كان أشد خصوم السيد أصغر أكبر وأكثرهم استهزاءً به» ويقال بأنه كان 
أول من أشاع في الولاية بآن السيد أصغر أكبر هو ذاته ذلك الإنجليزي 
الذى كش القوار ساقيف 

خصوم جدنا لم يدخلوا أشجاره المستقبليه» كآنه أراد أن يحرمهم 
من العيش القادم» ويعزرهم بحذفهم من المستقبل الذي ينسجه. 
وهذا كان أقصى ما يستطيع في ميدان رد شتائمهم وكراهيتهم. 

لذلك تعب أبونا في البحث عن ياس السرابي الذي هرب بزوجته» 
ولم تتفعه أغنذاوه أمام الناس» الغى تقول بن أمدا شخ قد سافرت أو 
عادت إلى أهلها في قرية غرجانة. 

أما نحن» فلم نسأل أنفسنا هذا السؤال إلا في السنوات القريبة 
الماضية: لهاذا بر كشا هنا ع 

السؤال الأبعد كان هذا: كنف استطاعت شميخة أن تخفي عشقها 
لمخرج مسرحيات ورئيس e‏ اس ممخبوليخ وتحبسه بين قلبها 
ومطبخها؟. 

السؤال الذي يخطر في بال واحدية الآن: كيف صعد أنكيدو 
البخلة؟ 

بعد أن كبرنا عر فناء لماذا لم يكن مطبخها معقدًا مثل مطبخ الجدة 
روميةء أما لماذا كانت ید پاس السرابى مشعرق فهذا كنا نعرقه منذ 
البدايةة الكو من الناس أياديهم مشعرة» والفرقا أن اتاب آنا قات 
يده الأخرى جرداء لأنها صليت في إحدى محاولات إزالة الشعرء 
بعد أن فشل في العثور على ممثل مناسب يؤدي دور سمخاء فقرر 
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وقتها أن يححفظ بالدور لنفسه. 

هل يكفي هذا يا واحدية؟ 

يكفي فلنرجم إلى ساتقنا الذي تركناه في البحر اليابس. 

كانت الصوانى مكتملة فى صندوق سيارته» عدا هذا الفصل الذي 
نتحدث فيه عن أنكيدو وهروب أمنا شمخةء وكتا نقارع في قلوبنا رهبة 
لا تطاق» وتسأل إحدانا الأخرى: هل قرأ ساتقنا الصوانى فى السيارة 
جناوان اباو اس أ رصا ترم ف العدرىة. 
هل لمحته يا واحدية يستعمل مرآة أو زجاجة ليقرأً بواسطتها حروف 
الضيؤواني المعكوسة؟. 

تعب اسان هر السو الن: 

-هل تعيشون هناء أنها صحراء» هل هذه هي بغلة عباس؟. 

-لا..لست متأكدة» ما رأيك أن تطيع المجنونات وتنصاع لخريطتنا 
مرة أخرى. لقد ضعنا ببساطة. 

-لا..لاء كانت أصابعكم واثقة من نفسها. .لكن لماذا على أن أطيع 
#جنونات: لو كان لدى رقت لفعلت. 

كنا لا نعرف حتا أين ولت بغلة عباس» وأين اختفت منارتها 
وبيوتهاء تقول نظمة بأن ذلك لم يكن مهما في تلك الساعةء كنا 
نرتجف من هذا الشاس» لأن صوته كان يهددنا أو يستدر جنا أحسسنا 
بأنه مسح بعينيه على الصواني وقرأ بعضا من سطورها. 

اسي شاغل مقعد السائق والمقعد الدي بجانبه» وظل يغنى بنبرة 
حاف غا ر ا لو انايند النظرىة الال تد طق عل الآن؛ 
وليت جدنا قد مارسه على حفيداته العانشات الكريمات» مثلما كان 
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يفعل مع البشر في الماضي» فقد كان يلصق الأسماء بعضها ببعض. 
أو يدمج أكثر من رجل في رجل واحد من أجل تقليم الشجرة أو 
تخفيف فروعها . والداعي هو إما جعا ل الشجرة تساوي الثمن البخس 
الذي تسلمة؛ أو آنه كان يرى فعلا بأن الرجال الذين حشرهم في اسم 
واحدء هم في الأصل رجل واحد. 

رأف سائقنا بحال عظامنا التي بدا بأنه قد سمعها ترتجف» وقرّر 
قطع صوت الحاصد الهّمام في فمهء ليحدثنا عن أمنياته. 

- يبدو بأنكم لستم من الولاية أيضاء لهجتي كما تسمعونها تدل 
على أنني من الأهوار لا أعرف من ' أين أنتم بالضبط» فلهجتكم 
غربية جد يقول جدي الماك بأن الإتسان غريب مادام حيّاء ف لحن 
أتدرون؟ !؛ آنا وحدي من وصل إلى الولاية قبل يومين؛ لا أعرف 
أين أهليء وفي أحسن الظروف فأنهم يجربون طريقا ما للهروب إلى 
إيران» لقد فرّقنا قصف الراجمات في الطريق إلى الولاية» قدت هذه 
السيارة المتروكة التي تشبه ماكينة الحصاد ووصلت إلى هناء كانت 
مغطاة ببطانية ومركونة في شارع عام مئل أرملة وحيدة. لم يدر في 
خلدي بان الولاية المقدسة لن تكون امنة» لكنى عرفت بهذا حينما 
التقطت المنشورات التي أمطرتها السماء فوقناء لم أقرأهاء لكن 
الشاب الذي أوصلته إلى مدينة المشخاب قرأها لى آنا للأسف لا 
جد القرات مدريطا لانت عر االحدون فى ترية لوطه 
ركان عر ابره ور ل ا اليل الم ررد شرب 
المس وائين اذيك كان رعسب تيه ل اليد متو ليقي 


يتوقف سائقنا عن الكلام» ويتولى شخيره سرد أمنياته التي نسيها 


كا 


وتتولى نظمة بحواجبها التعليق على عبارته الصاعقة: آنا لا أجيد 
القراءة. 

تجرأت معينة وثرت فوقه شالهاء فعرفنا أن بقايا رائحة العببياف 
تنشع في كتم الشخيرء نام الساتق ونامت معينة؛ نزلنا. .نظلة وواحديةء 
لعبئا بين الأشجارء ابتعدنا عن السيارة؛ نظلة ابتعدت أكثرء ركضت 
نحو السيارة مرعوبة؛ سالت تحت حنكها قطرة بصاق» لم يستيقظ 
E‏ سس اولان ستيان 

نقلة وهي تحكي عن ما حدث اها وراء شجر e‏ اين 
J u‏ لت باو 555006 


0 آذار 1994 
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الخطاء مطعبه 


القاعدة الأندلسية 


هن أدغار ا 
إلى : تيبانتو س راقو 


أكتب إليك من «القاعدة الأندلسية! فى التجف. كما فى كل مرق 
sS‏ كي راث E‏ اد هد 
الاسم أنا نفسي لم ا أدري» فقد أطلق عليها هذا الاسم قبل شهر. 
ولا أخفى عليك. أنا قلق جذا بشأن أصحابى الإسبان والأمريكان. 
الذين قتلوا ولا يعلمون بذلك» لا أعراق بماذا سيجيبون ملائكة 
سواد د أو قغروهم ا وسألوهم عن المكان الذى كلموا منه. 
المثات من الجنود قتلوا هنا فى حرب القبور قبل أن يحط عصفور 
الإلهام على رأس القيادة الإمريكية وتبوح بذلك الاسم. نعم يا 
عزيزىق» لقد كانت حرب شور. لا شوارع. كما نقلت لی عن ساندرا 
مراسلة مجلة أنترفيوا. 


المعارك التي تحدث فى الشوارع يسمونها حروب شوارع» أما 
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سجر ولب قبور» صح ؟. وقي مده سوارها أهلها تتا مرات خلال 
القر نين الماضيين» وتر كوا مقبرتهم الشاسعة بلا اسوارء هل بمقدورك 
حبسوا خارج المدينة. بالسبة للمقاتلين من طرفناء وهم أندلسيون 
المتعطشين كانت معامرة ناححة وغر متو فعه» لکن مو ضح الراعب 
لا يكمن هناء فرغم أن هؤلاء الموتى هم أكثر سكان العالم الآخر 
تنعمًا بزيارات أهاليهم. إلا أنهم كانو ا یتو قول للتواصل معنكء ار عباء 
الطرف الاخخر؛ تلك التي راح ضحيتها الاللاف من اصدقاتنا الموتى». 
والعشراث من -حنودنا. 

أغرف هاذااثقول لسك الآن.. كنا للك و 

صدقلي» قبل أن أسعى إلى بيع فكرة ألعاب فبديو عن حروب 
القبور التي جرت هناء سأتباهى لشهور طويلة أمام أبي» وأضيف له 
مصطلحًا حريً. لا يعرفه جنرال ريغو لارسي مثله» ظل يجمع ازرار 
البدلات العسكرية من كل البلدان. بعد تقاعده من الجيش. هل تعلم 
با ثيبوء بأن أبى يصدق كل ما أقول!؛ أعلل هذا أحيانا بالشوق الذى 
يجتاحه نحوی» فى آخر رسائله. كان يحاول أن يسدنطقنى. كأنه يريد 
أن تخرح كل الأكاذيب من سبابتي وإبهامي وأنا أكتب» مثل سم ناقع 
أو روح شريرة؛» كان يحثني على الكتابة بانتظام وقول كل شيء. سيما 
بأني أخبرته بان الناس هنا بخرجون الأرواح الشريرة من الأصابع 
أكاذيب» لكنه لم يلتفت يا تيبو إلى أن الناس صاروا يستخدمون جميع 
أصابعهم في الكتابة» فهم ينقرون على الكيبورد.. 
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لازال كما تقرأء يمارس معي إسلوبه القديم. 

قبل أن أنسى : لقد أضعت تسلسل رسائلى إلبك» فارجو منك أن 
تيفل فد ماهو لخر ترم باه ورسائلي؛ يعد أن شعن ينها 
بالطبع؛ رسائلي التي ذكرت فيها أحاديث غير مؤكدة عن جرائم 
EY‏ المطيعية؛ ذلك لأنى سالخص للك 0 ما تو صلت اله فهذه 
هي رسالتي الأخيرة. 

قبل أن أنسى: لست مضطرا إلى الرد هذه المرةه كما أنى لا أحبذ 
ذلك فأنا سأعود أ مدريد مع ثالث دفعة حنود إسسان ستغادر 
العراق» حينها سنلتقي في ذات الأسبوع الذي سأصل فيه آنا وأنت 
وخر جنا المبجل» شرط أن يجلب معه زوجته التى ليس لها رائحة 
لدلتقي في كازينو «عنوان القصيدة. أو في بار (ثربائيرو»» لاه فلنجعل 
لقاءنا في ثربائيرو تحديدًاء أنت تعلم لماذا حب ثربائيرو!. 

كي لا تبدو رسالتي مشوشة أو مبعثرة كأنها صواني الأخوات 
الثلاث» دعني أقول شيئًا سيفرحك. ثم أعود إلى الأخطاء المطبعية 
ومو ضوع الات 

لقد جلب لي البارحة؛ المترجم العراقي الذي يدعي بأنه شاعر 
عربي مشهور» كتابا صدر مؤ خر بالعربية» كتبه مدير بلدية النجف 
أيام الرئبس السابق» كتبه في تلك الأيام ونشره في مطلع هذا العام 
كمذكرات ومحطات تأربخية مرت بها المدينة» هو لم يكن بالضبط 
مدير بلدية» بل كان موظفا رفيع المستوى يشغل منصبا يشبه منتصب 
رئيس البلدية» فلنقل بأنه مثل رئيس مقاطعة في اسبائيا. يذكر في كتابه 
وبطول جهسة أسطرء باه كان يفرح فی طفولته زقاق صدتوماني؛ 
و کال بصحه اموه الى المحلااق كل شهرن اللحلاق کان يهز اع ستر نه 
ذات الفتحة الخلفية» وهي موضة كانت قد سادت للتو بين أعيان 
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المدينة: فكان یکی ری بجي ذلك فحدت أن تآثر والده وقرر 
أن يببحث عن خياط ير تق الفتحة. فلم يجد إلا خياطة كسيحة قبلت أن 
تعالج السترة ما يهمني هنا هو أنه كتب. بأن الخياطة كانت تعيش في 
خربة قرب بيت الشرايك. 

كو حييت حولي كن كدب نينف الكو لقي اذا ارين عدت 
رسم الكلام العربي؛ وقارنته برسم الكلام المعكوس فى صواني 
الخو ات. 

السيد عبد الودود الو طرى» هو الوحيد الذى ذكر يبت الشرايك. 
لكن ويا للأسف. فقد قام بسحب كتابه من السوق وأصدر طعة أخرى 
أفرغها من حادثة السترة وبيت الشرابك وهذا بلا شك سبيجعلك 
كو ما قليف الكو مواد اضر كك :ا ناهد العا اتات ني 
تبت ابضًا من المكتبات وأنتواق الكتبه برع من لمح البصر. 

لو كارنت الخريطة بطة التي صورتها لك. بأو صاف الأزقة ان 
رعرع فيها عبد الودود الوطري» سترى بان موضع يت الشر ايك 
ينطق تقريبًا مع موقعه في أوصاف صوا: ني الأخوات المربعة» وهذا 
لسبب بسيط؛ ققد | أعدت أنا تنقيط موقع ايت بنفسي نقلا عن كاف 
الو طری» ههه امزح معكُ, امزح کي ابد مرة أخرى عن مصدر 
ا 

5 لموذج حكاية الأخوات العانسات» الذي أرشحه لك من بين 
عشر ات السيئاريو هاه التي كبتها لك فهو الا ني: 

بدخل نساب الخو ل السيد أصغر أكبر إلى النجف بواسطة البحرء 
رفقة بحار سكير وعجوز عا و i E Sh‏ 
السيد اصغر أكبر مهنة دين Em‏ ورسم أشجار النسب 
بصبح موقفه المحايد مثار شك العامة شتهمه ال 55500 ی 
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يتؤوج مرتين» من روميّة التركية» ومن بيوند اللاهيجية القوقازية. 
بنجب خنصر علي تتدهور صحته قبل أن يموت متاثرًا بالتهاب 
ساقبه وتصاعد السم منهما إلى قلبه» تضيع مطبعته في أرجاء الو لاية 
وتتكاثر حروفهاء ابنه السيد خخنصر يعيش متنقلا بين بغلة عباس وبيت 
الشرايك» يتزوح من معيدية اسمها شمخة أو سمخاك تكتب عنها 
الأخوات في الصواني بأنها هربت مع مخرج مسرحيات شوارع. 

تنجب شمخة ثلاث عوانس إء الكبرى واحدية تترك دراسة الطب 

و لمكار الاي ا 
عدو بان لها جه كثر مثل اخواتها لكنها تهيم بواحد من 
شخو ص ا ا عله e ESE‏ 5206 في 
معمل البسة الكوفة لسنوات طويلة؛ تعرفت هناك على شاب لم تذكر 
اسمه في الصينيةء لا نعرف هل خطبها أم لاه ولا نعرف بالضبط سر 
فصام العلاقة» تقول بأنه صار مذيعًا مشهورًا فى برامج الصم والبكم. 

نظمةه معلمة مدرسة ابتداثية يعخطبها مرارًا.. تعر ف القية. 

لا أدري مثل كل من قرا صواني الأخوات؛ شيئا عن حياتهن 
بعد أحداث 1991 مترجمنا العراقي» بدأ يجمع معلوماته الخاصة 
بواسطة عضن تسا أسرثةه.فقال لا ان الاک رات کد ترشن بعد دخو ل 
ف ا ا ی سنت ني أ في عام 5 مبلادی؛ وهذا لآ يضيف 
شيئاء لآن شاهدة سرداب قبرهم الذي تخندقنا فيه خلال المعارك 
أخبرتنا بذلك. مايضيفه الشاعر هو ار ل د 
ا يف ار لاط اج اكت للك ف رد 

ys‏ أنا ششخصيًا اقث ها غير مهمة. 

فال يان الاأحواك: عن وحجدات دات ا الاخقاضةء 
ولأن الرئيس جمع كل نسّابي العراق في تلك الايام» وقرر أن يغيد 
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صياغة نسبه» بعد أن قمعت الانتفاضة وهدآ التاس» فجيىع بواحدية 
ومعيلة ونظمة إلى بخداد» واشتركن مع فريق من الجينالوجيين 
والانثروبولوجيين والمؤرخين في كتابة شجرة الرئيس. 

يتحدث المترجم بإسهاب» عن تعرضهن للجلد والكي وأشكال 
مقززة من التعذيب المبرح» حينما قلن بأنهن بلا فائدة وعديمات 
الخبرة فى ما يتعلق بمهنة الأب والجدء وبعد أن تعرضت صدورهن 
لقطرات التيزاب وأظافرهن لقطرات الشمع» تفوهت إحداهن باسم 
جد الرئيسء وأكملت الأخرى حتى بلغت جده الخامس. 

الوثيقة التي كسبها المترجم في مقامرة سريعة مع تاجر أضابير 
قديمة» تقول بأن السيدة نظمة خنصر علي نطقت باسم جد الرئيس 
العاشر» وهي تبتلع سائل البازوكي» وهو مركب قمحي اللون» أعد 
موتا 0ا كل الاين الذى ولسقية بپ الرئيس جا نای 
السيرة. وقد كان نافعًا جذا مع الأخوات ويثي التقرير على «نائل أبو 
المختبر4 فى فقرته الأخيرة وهذا شخص غير معروف يعمل فى 
مديرية التعذيب تلك ويسخترع هذا النوع من المركبات ووسائل أخرى 
تخدم أغراض المديرية. 

واحدية» وهي الأخت لكبرى كما تعلم. أطلقت صوتا مثل زغاريد 
النساء العراقيات» ضغطت فيه نسب الرتبس» من الجد الذي توقفت 
عنده معيئة وحتى أجداده في أيام السلاجقة. ويضيف المترجم وهو 
مسح عن شاربيه» اللبن الذى اداه لي“ قائلا بأن نظمة تسلمت 
النسب حينما هم الجلاد بغرز سلك الكهرباء عميقا في فرج واحدية 
وأوصلت النسب إلى الحسين ابن صاحب الضريح في النجف. 

صديقي ا 

أنا كر السيان وقلبى بشية ذلك القلب» الذئ رسمعة لإبرايك 
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ذات مرة في قن دجاج مهجور في قرطبة» أه.. ليتني أصل إليه في 
حلم هذه الليلة؛ وأكتب تحته بيتا من الشعر الدارمي.. لقد حدثتك عن 
الذارميى:هل تتذكرا. ولأنى كثير النسيان» دعدى أقول لك بان الصورة 
التي أرفقها مع هذا المظروف» هي واحدة من الصور التي عثرنا عليها 
في سرداب قبر الأخوات» ريما كانت واحدية أو نظمة» تلك الصغيرة 
مع أمها شمخة. 

لقد صدع رأسي ذلك الشاعرء قبل أن يعطيني نسخة منهاء مقابل 
نمخة من كتاب احمير لوركاا. 

مطويات أخرى في حتاتب المترجم تقول بأن الأخوات مثلن أمام 
الرئيس شخصيًا فى المرة الثانية» بعد خروجهن من المديرية. 

اعت د الرئيس على مرور أغصان نسبه بجد مغمور في أيام 
الخليفة ١‏ المستعصم العباسي» ولم يعجبه أن يجاور أحد حل الجداده هفل 
المتنبي» الشاعر العربي المعروف» بل رغب أن يكون ذلك الجد هو 
واحد من أخوة المتنبي؛ وأصر على ذلك حتى بعد أن علم بآن المتنبي 
عاش بل أشقاء» :وقد الحضيت عشرن دا جهو اال تن للاغوائقب 
کي تنم مراعاتها من قبل الأخوات وهن يرسمن شجرته من جديد. 
من أقربها على سیل المثال» اكد على امدق روات جنه فى 
زمن اجتياح المغول لبغداد» فقد كان يرغب بأن د كر فاك ا 
ا علوية اا 

مكدوب فى إاحدين المطويات بان الأخوات بدأن فى صياغة 
التسب عن جديب ولأ السب كان مركلا فى المرة الآولى قد 
استحال انطباق النسب ١‏ ودر اريس يه چ 
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ي الل كان اسم س بتر دد في شجرة ا لحي 
اعرف لو نال دا الاسم بع د لصباح السهل . مطر ب عة 
المفضل الذى اختفى صوته من الإذاعة فى تلك الفترة» وتذكر أحدى 
الصفحات الغربية على الانترنت بال صباح السهل تم اعدامه بعد أن 
می الى فس و واد 

کک فا هھ الذي اق ا و ا ا ت غ 
افا الا هة اخررق هن :قوق تلك ا عة من السا 

ال E‏ اا فيو هي ا 
كلقن بها في آخر ا لاف فقد سمع الرئيس بترددهن وحيرتهن 
التي OES‏ ا ا E E‏ 
E EET e‏ برا بام 

اماي ا ا ري a‏ 
الذي يصبح احيانا نائل ابو المختبر؛ أن يتسلم شجرة من كل محجر. 

يقول المترجم في احدى قصائده التي لا ينوي نشرهاء بأن واحدية 
ونظمة ومعينة قد نجحن فى | انحا ر شجرة متقبلية متطابقة أدخلت 
E E‏ لد قبن كام فر یر ا هری لمن وعدن غ 
صذدور سن الخاملة. تيان المطو له من اللو سحة الثانية. وتى وسط 
القصيدة يسكت عن الترجمة؛ يقفز مباشرة نحو ذيل القصيدة ويقرأ 
a‏ انحر تيعد مهو امي 
نسب الرئيس بعد الانتفاضة» لكنهن لم يجدد مزيدا من الحروف 
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لإكمال سيرتهن. حتى ان راتهن الشهري الوفير لم يساعدهن على 
ضرع مقاب و ري جو ان عي حر رف مرك ارده 
يكون هذا سبب تدهور الوضع الاقتصادى للبلاد في تلك الا أم . 
سألت مترحمنا: لماذًا لا بيرغب بدشر هذه القصيدة؟ء فقال ليه 
شعبية وهو لا يحب الشعر الشعبى: (أنا شاعر حدائى.. تتساقط منى 
SS‏ جا سقط ره سيا سه 
أر جل النجار». قال هذا ثم مشط شعر رسغه وهو يترجم لی مقطعا من 
قصيدة لم يذكر شاعرها: طرق الرئيس صدرهاء انفتح الباب الدائري 
وخرج السنونو كأنه يطلع من جسم ساعة حائطية» غراد معلنًا منتصف 
لقعب و اول تروط جام ممق رن اع ار Sal‏ 
وفتش عن الباب. الباب السحري تلاشى: انشغل الرئيس بصدر 
الأخت الأخرى وبدا منتشيًا بتدشين صدور لم يمسسها أحد قبله!». 
هل ينغي أن ألخص لك أيضا موضوع جرائم الأخطاء المطبعية؟! 
أنا نعسان. سأكتب قسم الرسالة الآخر غداء تصبح على خير. 
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هدية ماركو 


اکور رجالا ميرةيا تي...أكري, 

عندما اشتدت المعار رك في الج زء الغربي من مقبرة وادى السلام. 
كس سوا وه کا ا ل ذلك اللحموان الخرافي 
ا اا القبور الطويلة» وييطش بجنودناء 

لقد اطلقت قصتين ار وکن نسحت قى تكذيب تلك الأجار 
حتى إني تلقيت مقطعًا فيديويًا بعد ذلك» صواره أحد حجنو دنا الذين 
شجعتهم تلك القصصء ويظهر فبها جثمان أحد العراقيين الشباب. 
متفحمًا بالكامل لكنه يتحرك ولا تؤثر فيه الفذائف. بل تخرقه من 
وذ أذ أن يقعء و لأن ذلك الشاب كان طويلا ونحيقء فقد نجح المقطع 
الغيديوي في إحلال صورته محل دلك الح يوان المخيف في أذهان 
الحنود. فصدقو ا أنه هو . 

ارت أن أقول بأنى كنت أفود جزءا من القتال» خلال وجودى 
ایق وكاب فهر قر ایت الالاقن أ قر ات 
ا وی اعد اکاک سر قل يه ای اک فده مرش 
وبأسماء مختلفة» هل فهمتنی؟ 

هذ اال وازه شا 
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بأختصاو کد عا على صوق الکخرات کے مدفهين» كان 
الصراخ في الأعلى كأنه يصدر من قدور العذاب في الجحيم» بينما 
مترجمي يقرأ لي ذلك الفصل عن توليف ناطور الميزاب» قريب 
عطيرة ال الباغميشة؛ الإشاعات فى الولاية. 

أفلعته بعد خفوت الوا بأني ساحتفظ لنفسى بصواني 
الحروف. فوافق بعد أن اشترط أن يبقى الأمر مرا يناه كه نصح 
أن الريك وف قل کا یک مام ی عيب ارام 
ملب بالألخطاء المطبعية المدمرة. سالة عن طقوس الدفن هنك وهل 
أن كل القبور فيها كتب للموتى» ضحك وقال: «وهل نحن فراعنة!0. 

بعد نار له ئة أسابيع» قال لي بأني تسببت بعشرات الاغتيالاات في 
المدينة» رفض المترجم أن يتسلم سيجارتي» وقال بأنه ترك التدخين 
منذ يومين» وأن ابن عمته قد قتل في ظروف غامضة. 

قلت له ما علاقتى أنا بتلك الاغفبالات» وأبة ظروف يمكن أن 
يقال عنها غامضة في ساحة حرب كهذه فكل الحياة تصبح غامضة: 
ون ناا مدل گل عام ربكلمة حرق 

خلوت إلى نفسى وکوت لك فی ذلك ایرم لككني لم أذكز شيت 
عي ل الا#بالانهه طويتك رسای ونستے؛ أبتظتى ارف کے أراققه 
إلى المقرة وقى الصاح النتعلت المعارك وبلخت ذروتها في 

منتصف النهارء آنا كنت في سرداب قبر الأخوات عندهاء أقص على 

ماركو؛ صديقنا في ١‏ لثانويةء حكابة بنات السيد خنصر علي» مار كو 
تعاطف معهن وبذا له أن يفعل شيئًا لن ياه أمام قبرهن الموحد» 
لم يستشرني حينما فعل ذلك. لكني لم أعترض وتفهمت سلوكه 
البوهيمي. وفحيحه كصل مجروح لما أخرج قضيبه واستمنى على 
القبر» حتى هارفي وبقية الرفاق لم يفهموا هذا على أنه استخفاف أو 
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تدنبس» فقد ظهر في أ ا E‏ دك 
صر ا ضيه وعو بلط فى کغه» ل5: لا استطيع أن | أبلخغك حالة 
لواحو والمودة التي فرت بها قلن ل الأخوات:.العاتساض» د 
ر..لن تتصوراء لعلك د TS‏ ا 0 من هدية 

۰ 

RT E‏ ا 

لا يقدم المتر تر جم أي دلیل حول خرافاته؛ ویصر على أن ن الألخطاء 
المطبعية فى صوانى ال“خوات تللق إلى أزقة المدينة» واستبسلت 
في قل الأبرياء!. ٠‏ 

قبض الناس على واحد من الخطاء کان متنكرًا بؤزى امرا 
وتم كسنوااعنه العاءة وغطاء الر الى .اتح ا يانه عارة 
عن حرف نون عربي» كما أن بعض الأهالي تحدث عن واو تتجول 
في الليلء وتعوي مثل ا 
رجحل عجو ز ١‏ حضره المترجم إلى غرفتي في القاعدة» وأقسم مشي ف 
إلى عله التي سيأكلها دود القبور الاأحنيو باه شاه الوا والسرية)». 

كر سين د ن فى بعنداد العاصمة؛ يتحدثون عن حيوانات 
ضارية هربت من حديقة الحيوان؛. التى فيك اناه دخول قوات 
التعالف. دعبي أقول لكه بأن الئاس هنا هؤاروا بتحدئون عن حروف 
وأنصاف كلمات هاربة تفتك بهم. 

المترجم لا ينقك عن اتهامي. يقول لي بأن أخطاء الأخوات 
الإملائية والمطبعية وجدت من يحررها من حبسها الطويلء وفرّت 
صوب المدينة» لتخرج على الناس في اللبل وتفتك بهم أنا لا أصدق 
مايقول» فكلامه لا برقى إلى مستوى نكتة سمجة تستاهل الحكي في 
لبالي السكارى في ثربائيرو. 
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هذا يمكتي زجره بذكي Rey‏ اساب المستقبلية فنا أعتقد 
مدا يتاي نان جك رده ا ا علها 
وأنا أرسم تحتها خطاء وهذه الممارسة جعلته يشعر بالار تياح وبغني. 
و ساعد ته على اا التدخين بشراهة» وقال لي بأن الخطوط تحت 
لمات في صان ي المكعبات فد نجحت ني القبض على بعض 

انا نفسي ومن الكتابةء فقد تولدت لدى أفكار غريبة 
جعلتني ألعن هذه القصة وأهم بتكب , الحروق أو إذابتها.. 

ال تفا فت فل اسو عير" ا حدننت جرائم EE‏ المطعة 
من دون أن تغرى بشاعتها مراسلى الو كالات الأخماريقء كأكثر ما 
شهدت في 0 أعر فهم e‏ و الحم 
فاد دكت باهم بطو ن 7 أعاني من أمراض n‏ 6 
/ کنا ب( ضيب خب ټی جى ال a‏ ر ادر ا 
القاسية: ولم أجد حلا إلا بمراسلتكماء أنت وأني. 

آنت تتأخر فى الجواب. 

لاسراب اسار 

أنت تفهمنى وتجيد التحايل على الطفل الألشع الذى يرقد بداخلى. 
تجعله يتحدث ويبصن السم وتعده بكتابة سيناريو عن قصة الأخوات 
Û‏ جو قة الأدعباء التي دسر معها غي 50 
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بي يسأني كل يوم عن سيور یر قافول لاز الت باردة 
وعن اسم السفينة التي قدم بها السيد أصخر كبر إلى التجف» وأحيانا 
rami hnr Us‏ أن سفينة وح 
فد وست فى هذا المكان بعد الف فاه داشر بای اریکت 5ك د 
المخرومة. أعود في رسالة أخرى وأحطم بأخباري الجديدة ماتبقى 
3 رفوف ذاكرته» لأقول له بأنى قرأت كتاب «مسافن البصرة» 

لوقن ال كيز ي أو قائد السفن | لسيد وليد الكحطاني؛ وأقص 

عليه س فين البقرة 7 أحدى سفن الغوص بحثا عن الولو 

و لبيك الي e r‏ 
الشهور الأربعة في مياه سيلان؛ وهي رحلة أخيرة فقد فيها ابنه الىك 
الوحيد ظنًا منه بأنه غرق في ١ر‏ كسة الست زيمن حفس ای فود 
اجتاحت عاصفة الطوز الشمالية شواطيء المسفن؛ حيث يعيش الملة 
رجيب مع زوجته الشاكل» فصارت زوجته تنحب متذكرة مآثر فقيدها 
في مثل هذه المواقف. دخلت العائلة لتحتمي من ضيب الشاطيء. 
إلى خزانات السفينة لبعثر وا على جسد الأبن» فقد كان الملة رجيب 
يجوب البحر مع ابنه الغارق في الخزان من دون أن يعلم. باع الملة 
عليان بقرته إلى شخص يدعى عباس الكرماني» فحولها الأخبير إلى 
سفيكا لكل وس 125 ا ا 

يقول أبي: اللو وجنائز وكتب عن السفن» كيف تجد الوقت لكل 
هذا . 

هل ارف يا تيبو لماذا أكنب الرمالة الأخيرق ل لس لاي 
سأعود قريبك بل لاني ضجرت من تلفيق الأجوبة لنفسيء أندم سفلة 
وجهلة وقتلة لا تجيبون» هل يعجبك هذا الوصف. لقد استعرته من 
المترجم. قال لي بأن أحد القادة هناء يخاطب أصحابه بهذه العبارات 
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قبل اسبوعين عثرت قواتنا على جثة الراعي» كان يماشي أغنامه 
في محميه محمية التويثة. کت أضل : ن بان هذه عي نهاية الجرائم» فهذا الراعى 
كان يقير TT‏ اکا کے اک عنم اق 
الأغنام. ولم تدع هذه الخديعة طويلا.» فقد اقتربت منه إحدى 
البدويات وسجلت لنا بعينها ثخينة الكحل» كيف كان يلوح بعصاه 
شارحًا لكائنات الأخطاء المطبعية سبل الانقضاض على السكان. 
المترجم قال لنا بأنه يحرك عصاه مثل المايسترواء فطلينا منه أن 
او منطن البليورية کی ی و ا ا ب ایض قذي 
راعي أ الأخطاء اننحسرت أعداد الجنث الملقاة على الارصقةء إلا أن 

هذا لم يستمر غير ثلاثة ايام» بعدها بدى لمترجمنا أن يقترح حذف 
الخطوط تحت الكلمات من نص المكيات؛. شاذا حبس ع ار 
حا الاخطاء وو شا 

لذلك يا صديقىء فإن ما تراه من الخطوط فى فصول السيد أصغر 
أكبر» هي الخطو ط التي لم نتمكن من مسحها لأنها بدت راسخة كما 
لو كانت أضلية. 

جسم الراعي يتشكل من الخطوط فقطء خطوط رمادية وسوداء 
مكتوبة بأقلام وريشات مختلفة الأنواع. > ليس له أحشاء أو عظام 
خطوط متشابكة فقطء كآن أ أحدهم كتب شيئًا وهم بمسحه وتعتيمه 
بالشخابيطء لقد استغرق الوصول إلى لب جثته خمسة أبام» كان 
الجنود بز عون عله عماء أنه وار دة السود السميكة؛ ويمسحون 
خطوطه بممحاة عملاقة كأنها حجر قلع من جبل القرطاسيات. 

الأخطاء تكالبت علينا وعلى الئاس بعل مسح الراعي. ولم 
تنفع حتى المحاليل التي حضرتها وحدتنا الفنية المدربة جيذا على 
الهجمات النوويةء ذلك لأنهم ظنوافي البداية بأن الأخطاء هي كائنات 
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حية مشوعة بفعل التجارب الكيمياوية» ولما تكاثرت الأخطاء وبدات 
المكتبات تندك في الليل وتخرح من صفحات الكت هذه الكائنات. 
زالت كل الاعتقادات السابقة؛: وتكر ست جهودنا حول احراق بعضص 
المكتبات والقيض على السابلة فى الوديان المحيطة بالمدينة. 

الحل الأخير؛ هو ما اقترحته آنا كتبت للقيادة أن من الضرورى 
تفهم أهداف الأخطاء المطبعية؛ فلنعطها مهلة ونراقب سلوكهاء 
فلنؤلف الفرق ونقسّم المهام. فلددون حركاتها ونرصد ما هيح 
شهو تها. 

وافقت القيادة على مفتر حى» وامتللات صناديق ورفوف القاعدة 
بأرشيف ضخم من الصور والمقالات والرسائل وإنفوميديا خاصة 
اخرى. كانت الوحدة تزدحم بأخبار الأخطاء وتوريخاتها فنصحت 
زملائي بالتوقف والتأمل في كل ماحصلنا علبيه: إذ يبدو بأن 1 
الأخطاء لا نهابة له. 

دعني أعو د الان إلى معلومة المترجم عن موت الأخوات» دعني 
أقول لك بأن عشرة جنوه هتتاروا يفو ن مثله أيضا بأن تأربخ | الأخطاء 
اھک كان ا حير غ ةد أعو ام وتعاظم أمر هم الانه كاتا 
ينقذون بعض الأغتيالات وعملبات التنكيل والثارات الو حشية 
بأختصار هؤ لاء بعتقدون بأن الأخطاء خنقت معينة وواحدية ونظمة. 
الأخوات مع مجموعة من النسابين والخطاطين والمؤرخين ممن 
شاركوا بكتابة نسب الرئيس يعد الانتفاضة؛. قرا أو قلعت أعينف 
أو عثر عليهم مصفدين بأسلاك التلفونات. 

n 

سأشرح لك أشياءً أخرى حينما آراك 
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هذا يعني بان عليك: أن تتضرع وتدعو لي بالسلامة من شرور 
الأخطاء التي لاتفرق بين كتابها وقرائها! . 

فلبذهب فبلمك إلى الجحيم يا صديقي» هكذا أتمتم أحيانا. 

لكني أتشجع حينما أصحو من غفواتي القصيرة وأقول بأني 
سأعواة. ا کی أبتلع الزبدة الهو لندية وأخطط في دفتری وأمسح 
ما تبسر لي من خطوط وضعتها تحت كلماني؛ وأحاول أن أتقدم في 
يسم القصة وأتقصى أخبار الأخوات العوانس بين طراطيش هوامش 
الكتب وسير النسّابين» آنا عازع يا تيبو على تنفيذ خطة جديدة ابتكرتها 
من قراءة مضية لكتاب احمير لوركاك» خطة أخرى لاتشه خطة 
الحمارة التي أطلقتاها ب ا کو کار و 
مدريد هذا الم سبوع e‏ على اسم آخخر: «انجیليس!» وتمارس 
حياتها كحمارة عريية لاجئة تستريح من a‏ التجسس؛ لا يا 
تيبوه لدي خطة أخرى؛ لن يضطر فيها أحد إلى وشم قصيدة ابكائية 
اجناسيو ! على بطن الحمارة الرمادى. 

أربد أن انهي تفاصيلها قبل أن يباغتني المتر جم» لبقول لي» من 
هي ضححية الأخطاء المطبعية التالية؟ وما هو شكل کا 
الذئ ت عليه الناس 1و لين يمكن أت تضم عط جد ش 


أ. باأشيرة 
أب نجفهء عراق 2006 
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الاس رار 


رواية (السيد اصغر اكبر) للرواتى ١‏ الامج ری کار روات فرت س دما السحرى دحي 


تبشر بطراز سردى مغاير تماما لما قدمه الساردون العراقيون على اختلاف ااب دان 0 





RE a 


. انثروبولوجية غير مسبوقة وتلاحق احداثا متداخلة مع رموز رافدينية غابرة» صاغ الرواتي ٠١١‏ 
ت وه الغرانس راتت ساون وارتیابهن 0 





ماتا بشكل لان COT‏ 3 


تع وجو ال رر لا سے ملي ا رال اا 


بسب والدهن - ليكشف لنا بسحرية ومن داخل ماتروية العوانس - عن خطورة الخطاً 0 5 


ك ثقافتها الات رفوه لحري 
وسيحرية الكتانة 7 OR‏ 


ا 0 


المجتمع» من الهامش؛ الهامش الذي بات يطغي على المتن في بلاد كل ما فيها يعاني من 


الاختلال. . في هذه الرواية نسمع صوت أولئك الذين لم تتح لھم قط أن يكون لهم صوت في 


الهواء الطلق. 
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علي عباس خفيف . 
اليد اكا أصغر) عالم خاص ذو طابع تراجيكوميدي.. إنها التراجيدية العراقية اا 0 
المنقوعة بالکومیدیا» يبنيه مرتضى كزار بمعجم فرید ‏ من المفردات التي يوظفها بوعي حاد 
٠‏ ومتهكم: ومن منطور ينقد إلى أعماق الواقع الحراقى» وتاريخه القريب.. اماه 00 





لطفبة الدليسي 
جات سن راسد عم عل حقيلات ناه ل مجهول لاحل الباحثات عن ناث n‏ 
محطم» يدفن حلم الكلمات حينما يفرغنَ حروف لطاع حر ابل لور كاملة في سرداب 7 1 
المنزل القديم الذي تنبت فيه الحكايات مثل الأرواح أو الجان. تلك الأحاجي الآسرة تستغرق e‏ 
الفرح. وإذا كان علينا أن نتأمل في منجز صاحب (مكنسة الجنة) الجديد هذا. » فأن مجساتنا 000 


